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"لا إصــلاح ولا إمــكان تــغيير، وبــالــتالي لا نــهضة ولا 
تمكين قــــبل الاتّــــفاق - مــــن قــــبل كــــلّ أطــــراف 
الــمعارضــة المســلمة الحــرةّ في الــداخــل والــخارج - على 
ضرورة تــفكيك هــذا الــكيان (الــسعودي) وإســقاط 
نــظامــه وكــل مــا يــتعلقّ بــه، ومــحاســبة كــل مــتورطّ 

ومسؤول كان فيه". 

عـايـض  راكـان آل 
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مقدمة 

كــتبتُ هــذه الــمقالات الــمتفرقــة فــي اطٕــار تــاصٔــيل طــرحــنا 

الـمعارض ورؤيـتنا المسـتقبلية الـتغييريـة الـشامـلة، ومـا تـقتضيه 

مــن تــصويــب لــلمفاهــيم والافٔــكار الــمغلوطــة والــمشوّهــة لــدى 

الـكثيريـن مـن جـماهـير شـعبنا وامٔـتنا، مـحاولًا تسـليط الاضٔـواء 

عـلى جـذور الـمشاكـل الـحقيقية الـتي نـعانـي مـنها -لا سـيما- 

فــي جــزيــرة الــعرب، والّٔا تنحــرف بــوصــلة الــمعارضــين الاحٔــرار 

عــن الاتــجاه الــصحيح الــمتمثل فــي ضــرورة الــسعي الــدائــم 

والـــجاد والـــواعـــي، بـــكل الـــطرق المشـــروعـــة، نـــحو تـــفكيك 

الـكيان الـسعودي الـغاصـب الـفاقـد للشـرعـية، تمهـيدًا لـتاسٔـيس 

الـبديـل الشـرعـي الـمتمثل فـيما طـرحـناه مـن تـصور لـما بـعد آل 

ســعود وكــيانــهم الــمؤقــت، والــذي هــو فــي حــقيقته (أي هــذا 

الـتصور) انٕـما هـو اعٕـادة الـحق والامٔـر والـقرار لاصٔـحابـه، وهـم 

الجماهير الساعية للحرية والتمكين والنهضة. 

 ***

ثـورة الافٔـعال مشـروطـة ومسـبوقـة بـثورة الافٔـكار، وتـغيير مـا 

في الاعٔيان مرهون بتغيير ما في الاذٔهان. 
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َّهَ لَا يُــغَيِّرُ مَــا بـِـقَوْمٍ حَــتَّىٰ يُــغَيِّرُوا مَــا  يــقول تــعالــى: ﴿..انَِّٕ الــل

ّٰه العظيم.  بأَِنفُسِهِمْ..﴾ (الرعد: 11). صدق الل

راكان آل عايض 
27 فبراير 2025 

لندن 
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اعرف من تُعارضِْ! 

كــــل فــــترةٍ يخــــرج "مــــعارضٌ" جــــديــــدٌ؛ يــــدعــــو لــــلشورى 

والــعدالــة والحــريــة، واســتعادة الــحقوق الــمنهوبــة والــمنتهكة. 

هــذا جــيدٌ، ونــدعــم ذلــك. لــكن الــمشكلة انٔ مــعظم هــؤلاء 

يـكرّرون نـفس الـدعـوة ويـرفـعون نـفس الـشعارات دون انٔ يـتوقـفوا 

قليلاً ليسالٔوا أنفسهم: كيف السبيل الٕى ذلك؟  

كـــيف يـــمكن انٔ نـــحقق الـــشورى والـــعدالـــة ونســـتعيد مـــا 

اغــــتصبه آل ســــعود مــــن حــــقوق وثــــروات وأراضٍ؟ هــــذه هــــي 

الـنقطة الـتي لـطالـما ركّـزتُ عـليها؛ اعٔـني كـيف يـمكن تـحويـل 

هــذه الــشعارات الٕــى واقــع نــعيشه؟ لانٔــه اذٕا انــتقلنا مــن مجــرد 

الــدعــوة لــلتمثيل والٕاصــلاح الســياســي الٕــى مــرحــلة اجــتراح 

السـبل والـوسـائـل الـتي تـمكننا مـن ذلـك الـتحولّ، نـكون حـينها 

قـد عـرفـنا لـيس فـقط كـيف نـحولّ الـشعارات الٕـى واقـع مـعاش، 

بل وندرك جيداً "نحن من نعُارضِ؟". 

وهـنا جـوهـر الـكلام كـله؛ أنـت الـذي خـرجـت جـديـداً مـن 

اعٕـلاء صـوت  المهـلكة الـسعوديـة سـاعـياً لـلتغيير والٕاصـلاح، و
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الــحق والــدفــاع عــن الــمظلومــين مــن الــمعتقلين والمهجّــريــن 

وعــموم المســلمين فــي جــزيــرة الــعرب.. قــف واســالٔ نــفسك: 

مـــن المتســـبب فـــي كـــل ذلـــك الـــظلم والقهـــر والـــطغيان؟ مـــا 

اسٔـاس مـشاكـلنا؟ هـل مـا نـعانـيه الـيوم امٔـر طـارئ امٔ امـتداد لـواقـع 

ثابت لم يتغيّر الٕا نحو الاسٔوا؟ٔ 

ســيتبينّ لــك انٔ كــل مــا نــراه الــيوم لــيس ســوى امــتداد لــما 

كـان عـليه الـحال فـي عـهود كـل مـلوك آل سـعود مـنذ تـاسٔـيس 

الــــكيان الــــسعودي فــــي الــــعام 1932م، بــــل ومــــنذ مــــا سُــــمّي 

بـ"الـــدولـــة الـــسعوديـــة الاؤلـــى" اؤ الاتـــفاق الشهـــير فـــي الـــعام 

1744م، الــذي عــلى اسٔــاســه بــدأ "قــرن الشــيطان" مــنذ الــعام 

1932م واسـتمر حـتى يـوم الـناس هـذا، اتـفاق محـمد بـن سـعود 

ومحــمد بــن عــبد الــوهــاب… الٕــخ. اذٕاً، فــما نــعانــيه الــيوم لــيس 

امٔـراً طـارئـاً ولا مسـتغربـاً، فـكيف نـضع كـل الـلوم عـلى شـخص 

بـعينه وهـو مجـرد أثـر مـن آثـار السـبب الـحقيقي لـكل مـا نـحن 

فيه اليوم؟ 

الـمشكلة، بـل الـكارثـة والـماسٔـاة، بـدأت مـنذ انٔ الـتقى ابـن 

سـعود بـابـن عـبد الـوهـاب، فـنشاتٔ الشـراكـة بـينهما بـاخـتراع 

عـقيدة تـلموديـة تـكفّر المسـلمين وتسـتبيح دمـاءهـم واعٔـراضـهم 

وتـحتل ديـارهـم، وأنـهم مشـركـون عـبدة قـبور طـيلة قـرابـة قـرنـين 
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مـن الـزمـن، حـتى نـشأ لاحـقاً الـكيان الـسعودي الـذي نـراه الـيوم 

بـدعـم غـربـي بـريـطانـي ثـم امٔـريـكي. ولا يـزال يـجثم عـلى ديـار 

المسلمين ومقدساتهم ويعيث فيها الفساد والظلم والٕاجرام. 

انٕ اصٔــل هــذا الــواقــع الــيوم ومســببه لــيس ابــن ســلمان اؤ 

والــده فــقط؛ هــما انٕ صــح الــتعبير مجــرد أثــر جــانــبي لــلمرض 

الاخٔـطر… للسـرطـان الـذي يـفتك بـالامٔـة وديـنها ومـقدسـاتـها: 

آل سعود والعقيدة الوهابية. 

لـذلـك كـله واكٔـثر، اقٔـول لـك: اعـرف مـن تـُعارضِ. اعـرف 

مـن مهّـد الـطريـق لـيصل لـلحكم شـخص مـثل ابـن سـلمان. لا 

تـُــضيّع حـــياتـــك ســـاذجـــاً تـــتلاعـــب بـــك مـــصالـــح الـــمرتـــزقـــة 

ّٰه ورفـع  وغـايـاتـهم؛ تـترك كـل شـيء طـالـباً الـجهاد فـي سـبيل الـل

صـوت الـحق وتـغيير الـواقـع الـمظلم، ثـم تـكتشف أنـك تخـدم 

اطٕالة امٔده وترسيخه.   من حيث لا تعلم بقاء هذا الواقع بل و

فـبدلاً مـن انٔ تـصدح بـالـحق فـتقول: آل سـعود وعـقيدتـهم 

الـضالـة اسٔـاس مـصائـبنا، ومـا ابـن سـلمان ووالـده سـوى امـتداد 

وأثـر جـانـبي لـذلـك الـورم السـرطـانـي، تجـد نـفسك تـصارع الاثٔـر 

الـجانـبي تـاركـاً الـورم الاصٔـلي يـمتد ويـكبر حـتى يـقضي عـلى 

كــل شــيء. كــانٔ تــقول مــثلاً: لا، أنــا لســت ضــد آل ســعود، 

ولـــــكن ضـــــد ظـــــلمهم وطـــــغيانـــــهم وبـــــعض - ولـــــيس كـــــل - 
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شـخصياتـهم، ولا أدعـو لـغير مـلكية دسـتوريـة! فـاحـذر، رعـاك 

المولى. 
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س على القهر والإكراه   لا شرعية تُؤسَّ

الامٔــر لــيس بــتلك الــصعوبــة - بــالنســبة لــي عــلى الاقٔــل -؛ 

كـيان أُنـشِئ عـلى القهـر والٕاكـراه والٕاجـرام وتـكفير المسـلمين 

وبــثّ الــرعــب فــي قــلوبــهم؛ هــو حــتماً لا يــمتّ لــلٕاســلام بــائّ 

صـلة، وعـليه فـلا يـمكن وصـفه بـانٔـه "شـرعـي" عـلى الٕاطـلاق. 

الشــرعــيّة تــاتٔــي مــن الــرضــا والــقبول والاخــتيار (فــي اطٕــار قــيم 

الٕاســلام ومــبادئــه، الحــريــة والــشورى وعــدالــة تــوزيــع الســلطة 

والــثروة والــمساواة امٔــام الــقانــون فــي مــقدمــتها)؛ بــل انٕـّـه حــتى 

الٕايـمان بـالـله - تـبارك وتـعالـى - لـم يـجعلْ فـيه سـبحانـه اكٕـراهـاً، 

وجـعل الحـريـة والاقـتناع والـكفر بـكل طـاغـوت شـرط الٕايـمان 

يـنِۖ  قَـد تَّ¤بَيَّنَ الرُّشْـدُ مِـنَ  بـه وبشـرعـه الـحنيف. {لَا اكِْٕـرَاهَ فـِي الدِّ

َّهِ فَـــقَدِ اسْـــتَمْسَكَ  ۚ  فَـــمَن يَـــكْفُرْ بـِــالطَّاغُـــوتِ وَيُـــؤْمِـــن بـِــالل الْـــغَيِّ

َّهُ سَــمِيعٌ عَــلِيمٌ} (الــبقرة:  بـِـالْــعُرْوَةِ الْــوُثْــقَىٰ لَا انــفِصَامَ لَــهَاۗ  وَالل

 .(256

أي انٕـّـه حــتى الــمرجــعيّة نــفسها الــتي تــقوم عــليها الــحياة 

وكـلّ الـنظم فـي الامّٔـة المسـلمة - حـتى هـذه الـمرجـعيّة نـفسها - 

لا يـمكن ولا بـائّ شـكل فـرضـها عـلى الـناس بـالقهـر والـجبر، 
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انٕـّما سـبيلها الٕاقـناع والـرضـا والاخـتيار الحـرّ. فـما بـالـكم بـما  و

هو دون ذلك؟ 

انّٕ هــذا الــكيان "الــسعودي" يــا احٔــبّ¤ة فــاقــدٌ لــكلّ اشٔــكال 

الشـرعـيّة، ولا لـه مـن الٕاسـلامـيّة أيّ نـصيب، لا يـملك سـوى 

"السـيف الاجٔـرب" الـذي قـطّع بـه آل سـعود رؤوس المسـلمين 

والابٔرياء منذ انٔ سيطروا على هذه البلاد. 

فـكيف، والـحال هـذه، يُـصرّ بـعض الـمعارضـين - هـداهـم 

ّٰه وشـرح صـدورهـم لـلحق - عـلى الـدعـوة لـلٕابـقاء عـلى هـذا  الـل

اطٕـالـة امٔـده بـتزيـين صـورة بـعض امٔـراء آل سـعود فـي  الـكيان و

نـظر الـناس، ومـحاولـة اقٕـناعـهم بـانّٔ الـملَكيّة الـدسـتوري¤ّـة جـيّدة، 

وسـيقبل بـها آل سـعود، وفـيها يـكمن الحـلّ كـلهّ؟ ويـنسون انّٔ 

الاسٔـاس نـفسه مـضروب وغـير مـقبول، وغـير شـرعـيّ، ومـعارضٌ 

لشرع الٕاسلام وروحه وقيمه وتعاليمه. 

كــيف تـُـقيم بــنايــة عــلى قــواعــد مــضروبــة وهــشّة؟ أيــعقل 

ذلـك؟ هـذا الـحال مـع مـا يـدعـون الٕـيه. لا شـرعـيّة تـتاسّٔـس عـلى 

اسٔـــس غـــير شـــرعـــيّة. لا اسٕـــلام يـــتاسّٔـــس عـــلى غـــير أركـــانـــه 

وشروطه، اؤّلها الكفر بالطاغوت بكل صوره ومستوياته. 

الامٔـر كـالـتالـي: مـا بُـني عـلى بـاطـل فـهو بـاطـل؛ مـا تـاسّٔـس 

عـــلى القهـــر والٕاكـــراه والٕاجـــرام وتـــقتيل المســـلمين لـــيس مـــن 
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الٕاســلام فــي شــيء، بــل هــو الــباطــل بــعينه، ولــن يــكون يــومــاً - 

مــهما حــاول الــمخادعــون - محــلّ قــبول اؤ رضــا مــن جــماهــير 

شعبنا وامّٔتنا. 

مـا الـعمل؟ التحـليّ بـالجـرأة والـتقدّم خـطوات نـحو الامٔـام 

والــصدع بــالــحق؛ لا شــرعــيّة لــلكيان الــسعودي، ولا يــمكن 

اعــتبار حــالــة "الاتـّـحاد" الــمشوّهــة الــحالــية هــذه - لا يــمكن 

ارٕادة جـماهـير  اعـتبارهـا حـالـة اتـّحاد حـقيقيّة نـابـعة عـن رغـبة و

شعبنا في الجزيرة العربية.  

اسٕـقاط نـظامـه ومـا انـبثق  وبـالـتالـي، تـفكيك هـذا الـكيان و

عـنه اؤ تـاسّٔـس عـليه (بـما فـي ذلـك عـقيدتـه الاسـتئصالـيّة) هـي 

ـة، والشــرع  الخــطوة الاؤلــى نــحو بــناء دولــة الٕاســلام الاتــحادي¤ّـ

الــحنيف (الــقانــون)، والــشورى (الــديــمقراطــية كــآلــية مــعاصــرة 

لــها)، والــعدل، والٕاحــسان، والحــريــة، والــكرامــة، والــمساواة 

بــين الــناس، ومــحاربــة الــفساد، والــربــا، والاحــتكار، والــدعــوة 

الٕـى الـخير، والـتواصـي بـالـحق، والامٔـر بـالـمعروف، والنهـي عـن 

الـمنكر، ونـصرة الـمظلوم، وتحـريـر الـناس مـن الـظلم والـطغيان 

فـــي كـــلّ مـــكان، وحـــمايـــة حـــقوق الٕانـــسان، كـــلّ انٕـــسان، 

وتـرسـيخ الحـريـّات الـعامّـة والـدفـاع عـنها. اقٔـول: لا اصٕـلاح ولا 

امٕــكان تــغيير، وبــالــتالــي لا نــهضة ولا تــمكين قــبل الاتـّـفاق - 
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مـن قـبل كـلّ أطـراف الـمعارضـة المسـلمة الحـرّة فـي الـداخـل 

اسٕـقاط نـظامـه  والـخارج - عـلى ضـرورة تـفكيك هـذا الـكيان و

وكل ما يتعلقّ به، ومحاسبة كل متورطّ ومسؤول كان فيه. 
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لا قداسة لعلم الكيان السعودي الغاصب  

كــتبتُ مــقالًا طــويــلًا شــرحــتُ فــيه الاسٔــبابَ الــرئيســيةَ وراء 

لــتُ مــا  مــعارضــتنا لــلكيان الــسعودي، وتــحت كلِّ ســببٍ فصَّ

امٔـكن، وأرفـقتُ مـع الـمقالِ صـورةً لـعلمِ الـكيانِ الـسعودي وهـو 

يــحترق، ونشــرتُ الــمقالَ وأرســلته لــلكثيريــن مــن الــناشــطين 

والمعارضين من مختلف التوجهات.  

الٕا انٔ احٔــدَ الٕاخــوةِ الــفضلاء الــذيــن أرســلتُ لــهم الــمقال 

لـمطالـعته والـتعليق عـليه اؤ حـتى نـقده، بـعد انٔ اطـلع (اؤ قـد 

يــكون لــم يــطلع اصٔــلاً) عــلى مــا كُــتب فــيه، تــركَ كلَّ شــيءٍ 

وجـاء يـوصـيني بـانٔـه يـجب عـلينا حـفظُ "حـرمـةِ كـلمةِ الـتوحـيد"! 

اســتغربــتُ فــي الــبدايــة، فــقلتُ: مــاذا تــقصد بـ"حــرمــةِ كــلمةِ 

التوحيد"؟ فلم يُجبني!  

وعــرفــتُ لاحــقًا مــاذا يــقصد، وقــلتُ فــي نفســي: ســبحان 

ّٰه! تـركَ كلَّ مـا جـاء فـي الـمقالِ وتـعلقَ بـالـصورةِ الـتي أرفـقتها  الـل

مـعه "عـلمٌ يـحترق"! لا أدري أيـنَ انـتهاكُ حـرمـةِ كـلمةِ الـتوحـيدِ 

هــنا؟ ورغــمَ أنــني لــم أرفــق صــورةً لــلعلمِ وهــو يُــداس، ولا وهــو 
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يُـبصق عـليه مـثلًا، بـل كـان يـحترق، وحـتى اؤراقُ الـمصحفِ 

ّٰه تحُــرق وتـُـدفــن كــذلــك، وحــتى  الــتي مخــطوطٌ فــيها آيــاتُ الــل

عــتاةُ الســلفيين يــقولــون بــذلــك! فــائــنَ الانــتهاكُ لحــرمــةِ كــلمةِ 

الــتوحــيدِ فــي ذلــك طــالــما اؤصــانــي - الاخُٔ الــفاضــلُ - بــحفظِ 

حـرمـتها؟ وكـانَّٔ الـتوحـيدَ مجـردُ كـلامٍ يُـخطُّ عـلى مخـطوطٍ اؤ 

يُــــرددُ فــــي الــــهواء!!! ورغــــمَ انَّٔ آل ســــعود يــــضعون ســــيفًا مــــع 

الـشهادتـينِ عـلى عـلمهم، الٕا انَّٔ الاخَٔ الـفاضـلَ لـم يـسؤه ذلـك 

اسٕــاءةً لــها، كــما ســاءه  ولــم يــعتبره تــشويــهاً لــكلمةِ الــتوحــيدِ و

حرقُ العلم! 

عـلى كلِّ حـال، الـعلَمُ الـسعودي لـيس مـقدسًـا بـالنسـبة لـنا، 

ّٰه". هـذا  ّٰه محـمدٌ رسـولُ الـل انٕ خـطّوا عـليه "لا الٕـهَ الٕا الـل حـتى و

اســتغلالٌ لــشعاراتٍ ديــنيةٍ لٕاحــاطــةِ عــلمِ كــيانٍ غــاصــبٍ فــاقــدٍ 

لــــكلِّ شــــرعــــيةٍ - مــــنتهكٍ لــــلحقوقِ والحــــريــــاتِ والحــــرمــــاتِ 

والاعٔـراضِ - بـهالـةٍ مـن الـقداسـةِ والحـرمـةِ الـمزعـومـةِ، ونـحن لا 

نـرى ذلـك مـطلقًا. لا قـدسـيةَ لـعلمِ أيِّ كـيانٍ سـياسيٍّ ولـو خـطّوا 

ّٰهِ وتــترسٌ بــه  كلَّ آيــاتِ الــقرآنِ عــليه، هــذا اســتغلالٌ لــكلامِ الــل

ّٰهَ وحـده،  ضدَّ حـريـةِ الـناسِ فـي الـتعبيرِ والـرفـض. ونـحن نـعبدُ الـل

ولا نـــعبدُ المخـــطوطـــاتِ ولا الـــشعارات. لا يـــمكنُ انٔ نـــقبلَ 
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ذلـك ولا انٔ يـشعرنـا احٔـدٌ بـالـذنـبِ اذٕا مـا احٔـرقـنا هـذا الـعلمَ اؤ 

قطّعناه اؤ سوى ذلك. 

ويـنبغي عـلى النشـطاءِ والـمعارضـين فـي الـخارجِ والـداخـلِ 

انٔ يتحـرروا مـن هـذا الـقيدِ الـكهنوتيِّ والـدجـلِ والخـداعِ الـذي 

اؤقــعهم فــيه آل ســعود عــندمــا احٔــاطــوا كــيانــهم وعــلمه بــهالــةٍ 

مــزيــفةٍ مــن الــقداســةِ لمجــرد انٔ وضــعوا شــعارَ الــتوحــيدِ عــليه. 

والـعجيبُ انَّٔ كـثيريـن مـن الـذيـن يـرفـضون الـمساسَ بهـذا الـعلمِ 

بـــحجةِ كـــلمةِ الـــتوحـــيدِ لـــم (ولا) نجـــدهـــم يـــعترضـــون عـــلى 

مــشاهــدَ مــن يــدوسُ عــلى الــعلمِ الٕايــرانيِّ رغــمَ أنــه عــليه لــفظُ 

الـجلالـةِ أيـضًا! ونـحن اصٔـلاً نـرفـضُ رفـضًا مـطلقًا انٔ تـوضـعَ مـثلُ 

هـذه الـشعاراتِ الـديـنيةِ عـلى اعٔـلامِ الـدولِ والـكيانـاتِ ورايـاتِ 

. هـــذا  الاحٔـــزابِ الســـياســـيةِ اؤ أيِّ تـــنظيمٍ اؤ تجـــمعٍ ســـياسيٍّ

تلاعبٌ بالدينِ وتوظيفٌ له لغاياتٍ سياسيةٍ ومصلحيةٍ. 

جـعلني اكٔـتبُ هـذا الـكلامَ مـا وجـدتـه مـن الاخٔ الـذي ركَّز 

عـــلى صـــورةِ الـــعلمِ الـــمحترقِ وتـــركَ مـــحتوى الـــمقالِ الـــذي 

رســـلته لـــه، وذكَّرنـــي تـــصرفـــه بـــالـــمثلِ الـــصينيِّ الـــذي يـــقول: 
أ

«اشٔـيرُ الٕـى الـقمرِ والاحٔـمقُ يـنظرُ الٕـى اصٕـبعي». وهـي اشٕـكالـيةٌ 

لــدى كــثيرٍ مــن النشــطاءِ والــمعارضــين، فنجــدهــم يــتخوفــون 

دائـمًا مـن الاقـترابِ مـن الـعلمِ الـسعودي بـائِّ شـكلٍ، لا حـرقًـا 
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ولا تـقطيعًا ولا غـيرَ ذلـك. وأنـا اقٔـولُ لـهم: عـلينا انٔ نـدمـرَ هـالـةَ 

الــقداســةِ هــذه الــتي صــنعها آل ســعود حــولَ كــيانــهم وعــلمهم 

اتٕــلافــهِ. لــيس  بــانٔ لا نخشــى مــن حــرقِ هــذا الــعلمِ وتــقطيعهِ و

مـــــــعقولًا انٔ لا نـــــــتعرضَ لاعٔـــــــلامِ الـــــــغاصـــــــبينَ والـــــــمحتلينَ 

والمســتبديــنَ وكــيانــاتـِـهم لمجــردِ أنــهم يــضعون لــفظَ الــجلالــةِ 

عـليها. لا والٔـفُ لا، لا نـقبلُ بـذلـك، وعـلى الاحٔـرارِ جـميعًا انٔ 

لا يـــتخوفـــوا مـــن تحـــطيمِ قـــدســـيةِ هـــذه الاعٔـــلامِ والـــكيانـــاتِ 

الــمصطنعةِ الــتي هــي فــي حــقيقةِ الامٔــرِ مــن صــنعِ المســتعمرِ 

، هـيَ واعٔـلامُـها واسٔـماؤُهـا وحـدودُهـا وحـكّامُـها وكلُّ مـا  الـغربيِّ

فيها.  
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أسُُسُناَ وَمَبَادِئُناَ 

ّٰه  هـــناك اسٔـــس ومـــبادئ لا - ولـــن - نـــحيد عـــنها بـــإذن الـــل

تـعالـى، ومـنها نـنطلق، وعـلى اسٔـاسـها نـتعاون ونـعمل مـع كـل 

الــعامــلين والــساعــين نــحو الحــريــة والــنهضة والــتغيير، وحــكم 

الشـــرع الـــحنيف، وشـــورى الـــقرآن الـــمجيدة وقـــيمه وتـــعالـــيمه 

العظيمة: 

1- الـمرجـعية الٕاسـلامـية، (الـمتمثلة فـي الـقرآن الـكريـم اؤلاً 

ّٰه، ثـم مـا  واسٔـاسـاً، ومـعياراً وهـاديـاً لـلحق والـرشـد، ونـوراً مـن الـل

صحّ (أي وافقه) من الاحٔاديث النبوية الشريفة).  

رُ الْــمُؤْمِــنِينَ  ذَا الْــقُرْآنَ يَهْــدِي للَِّتِــي هِــيَ أَقْــوَمُ وَيُ¤ــبَشِّ ﴿انَِّٕ هَٰ

الـِـحَاتِ أَنَّ لَــهُمْ أَجْــرًا كَــبِيرًا﴾ (الٕاســراء:  الَّذِيــنَ يَــعْمَلُونَ الصَّ

 .(9

﴿قـُلْ أُوحِـيَ الَِٕيَّ أَنَّهُ اسْـتَمَعَ نَـفَرٌ مِـنَ الْـجِنِّ فَـقَالـُوا انَِّٕا سَـمِعْنَا 

قُـرْآنًـا عَـجَبًا * يَهْـدِي الَِٕـى الرُّشْـدِ فَـآمَنَّا بِـهِ وَلَـنْ نشُْـركَِ بِـرَبِّنَـا أَحَـدً﴾ 

(الجن: 2-1). 

21



ا  ﴿يَـا أَهْـلَ الْـكِتَابِ قَـدْ جَـاءَكُـمْ رسَُـولـُنَا يُ¤ـبَيِّنُ لَـكُمْ كَـثِيرًا مِّمَّ

كُــنتُمْ تـُـخْفُونَ مِــنَ الْــكِتَابِ وَيَــعْفُو عَــن كَــثِيرٍۚ  قَــدْ جَــاءَكُــم مِّنَ 

َّهِ نوُرٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ﴾ (المائدة: 15).  الل

ةٍ قَـالـُوا لَـوْلَا اجْـتَ¤بَيْتَهَاۚ  قـُلْ انَِّٕمَـا أَتَّبِـعُ مَـا  اذَِٕا لَـمْ تَـاتْٔـِهِم بـِآيَ¤ـ ﴿وَ

بِّكُــمْ وَهُــدًى وَرحَْــمَةٌ  ذَا بَــصَائـِـرُ مِــن رَّ
بِّيۚ  هَٰ يُــوحَــىٰ الَِٕيَّ مِــن رَّ

لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الاعٔراف: 203). 

2- الـــشورى اسٔـــلوبـــاً لـــلحكم والٕادارة، ومـــنهج حـــياة فـــي 

الامٔــر كــله؛ صــغيره وكــبيره، فــي اطٕــار الــمرجــعية الٕاســلامــية، 

ولـلامٔـة كـلها بـرجـالـها ونـسائـها. والجـمهوريـة شـكلها الـمعاصـر، 

والديمقراطية آليتها المعاصرة، ضمن مرجعية الوحي.  

َّهِ لـِــنتَ لَـــهُمْۖ  وَلَـــوْ كُـــنتَ فَظًّا غَـــلِيظَ  ﴿فَـــبِمَا رحَْـــمَةٍ مِّنَ الل

لـِــكَۖ  فَـــاعْـــفُ عَـــنْهُمْ وَاسْـــتَغْفِرْ لَـــهُمْ  وا مِـــنْ حَـــوْ الْـــقَلْبِ لَانـــفَضُّ

َّهَ  َّهِۚ  انَِّٕ الل وَشَـــاوِرْهُـــمْ فـِــي الْأَمْـــرِۖ  فَـــإِذَا عَـــزَمْـــتَ فَـــتَوَكَّلْ عَـــلَى الل

يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران: 159). 

لَـوٰةَ وَأَمۡرُهُـمۡ شُـورىَٰ  لَّذِيـنَ ٱسۡتَـجَابُـواْ لـِرَبِّهِـمۡ وَأَقَـامُـواْ ٱلصَّ ﴿وَٱ

ا رَزَقۡنَهُٰمۡ يُنفِقُونَ﴾ (الشورى: 38).  بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّ

3- عــدم تــولــي الــكافــريــن (الحــربــيين) والــمعتديــن والــطغاة 

والـظلمة واعٔـوانـهم ومـرتـزقـتهم اؤ الـتحالـف مـعهم اؤ مـهادنـتهم، 

تحت أي مبرر اؤ ظرف.  
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ونَ مَـنْ حَـادَّ  َّهِ وَالْـيَوْمِ الْاخِٓـرِ يُـوَادُّ ﴿لَا تَجِـدُ قَـوْمًـا يُـؤْمِـنُونَ بـِالل

َّهَ وَرسَُـــولَـــهُ وَلَـــوْ كَـــانـُــوا آبَـــاءَهُـــمْ أَوْ أَبْ¤ـــنَاءَهُـــمْ أَوْ اخِْٕـــوَانَـــهُمْ أَوْ  الل

عَشِيرَتَهُمْ﴾ (المجادلة: 22). 

لـِيَاءَ  اخِْٕـوَانَـكُمْ أَوْ ﴿يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آمَـنُوا لَا تَ¤تَّخِـذُوا آبَـاءَكُـمْ وَ

يــمَانِ وَمَــنْ يَ¤ــتَوَلَّهُــمْ مِــنْكُمْ فَــأُولَــئِكَ  انِِٕ اسْــتَحَبُّوا الْــكُفْرَ عَــلَى الْإِ

هُمُ الظَّالمُِونَ﴾ (التوبة: 23).  

كُـمُ النَّارُ وَمَـا لَـكُمْ مِـنْ  ﴿وَلَا تَـرْكَـنُوا الَِٕـى الَّذِيـنَ ظَـلَمُوا فَـتَمَسَّ

ليَِاءَ ثمَُّ لَا تُ¤نْصَرُونَ﴾ (هود: 113).   َّهِ مِنْ أَوْ دُونِ الل

َّهُ وَليُِّ  لـِـــــــيَـاءُ بَــــــــعْـضٍۖ  وَالل انَِّٕ الظَّالـِـــــــمِـيـنَ بَــــــــعْـضُـهُـمْ أَوْ ﴿وَ

الْمُتَّقِينَ﴾  (الجاثية: ١٩).  

َّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).   ﴿انَِّٕ الل

َّهِ فَـــقَدِ اسْـــتَمْسَكَ  ﴿فَـــمَن يَـــكْفُرْ بـِــالطَّاغُـــوتِ وَيُـــؤْمِـــن بـِــالل

َّهُ سَــمِيعٌ عَــلِيمٌ﴾ (الــبقرة:  بـِـالْــعُرْوَةِ الْــوُثْــقَىٰ لَا انــفِصَامَ لَــهَاۗ  وَالل

  .(256

4- الٕايـمان الـراسـخ بـعدم شـرعـية، وبـالـتالـي عـدم اسٕـلامـية 

"الــكيان الــسعودي الــغاصــب" ونــظامــه، ورفــض كــل مــا انــبثق 

عـــنه مـــنذ نـــشاتٔـــه اؤ تـــاسٔـــس عـــليه، (بـــما فـــي ذلـــك عـــقيدتـــه 

الوهابية التكفيرية الاستئصالية).  
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5- الـسعي بـكل الـوسـائـل والٕامـكانـات الـمتاحـة والمشـروعـة 

لــتفكيك هــذا الــكيان واجــتثاث نــظامــه مــن جــذوره، والــحث 

عــــلى ذلــــك والــــدعــــوة الٕــــيه عــــبر كــــل الــــمنصات الــــمتاحــــة 

والمشـروعـة تمهـيداً لٕاقـامـة حـكم الٕاسـلام، مـمثلاً بـالجـمهوريـة 

الٕاسـلامـية؛ أي حـكم الـشورى والـعدل والحـريـة والـمساواة بـين 

الــناس، والامٔــر بــالــمعروف والنهــي عــن الــمنكر، وجــعل قــيم 

القرآن العظيم واقعًا يعيشه المسلمون.  

﴿انَِّٕا أَنــزَلْــنَا الَِٕــيْكَ الْــكِتَابَ بـِـالْــحَقِّ لـِـتَحْكُمَ بَــيْنَ النَّاسِ بـِـمَا 

َّهُۚ  وَلَا تَكُن لِّلْخَائنِِينَ خَصِيمًا﴾  (النساء: 105).   أَرَاكَ الل

﴿قُـلْ أَمَـرَ رَبِّي بِـالْقِسْـطِۖ  وَأَقـِيمُوا وُجُـوهَـكُمْ عِـندَ كُلِّ مَسْجِـدٍ 

يـنَۚ  كَـمَا بَـدَأَكُـمْ تَـعُودُونَ﴾ (الاعٔـراف:  وَادْعُـوهُ مُخْـلِصِينَ لَـهُ الدِّ

  .(29

ايِٕــــتَاءِ ذِي الْــــقُرْبَــــى  حْــــسَانِ وَ َّهَ يَــــامُْٔــــرُ بـِـــالْــــعَدْلِ وَالْإِ ﴿انَِّٕ الل

وَيَ¤نْهَــــى عَــــنِ الْــــفَحْشَاءِ وَالْــــمُنْكَرِ وَالْــــبَغْيِ يَــــعِظُكُمْ لَــــعَلَّكُــــمْ 

تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل: 90).   

َّهِ شُهَـدَاءَ بـِالْقِسْـطِ وَلَا  امِـينَ للِ ﴿يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آمَـنُوا كُـونـُوا قَوَّ

يَجْـرمَِنَّكُـمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عَـلَى أَلاَّ تَـعْدِلـُوا اعْـدِلـُوا هُـوَ أَقْـربَُ لـِلتَّقْـوَى 

َّهَ خَبِيرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ﴾ (المائدة: 8).   َّهَ انَِّٕ الل وَاتَّقُوا الل
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اذَِٕا  وا الْأَمَــــانَــــاتِ الَِٕــــى أَهْــــلِهَا وَ َّهَ يَــــامُْٔــــرُكُــــمْ أَنْ تـُـــؤَدُّ ﴿انَِّٕ الل

ا يَـعِظُكُمْ  َّهَ نـِعِمَّ حَـكَمْتُمْ بَـيْنَ النَّاسِ أَنْ تَـحْكُمُوا بـِالْـعَدْلِ انَِّٕ الل

َّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (النساء: 58).   بهِِ انَِّٕ الل

ءِيــلَ عَــلَىٰ لـِـسَانِ دَاوُۥدَ  لَّذِيــنَ كَــفَرُواْ مِــنۢ بَــنِيٓ اسِٕۡرَٰٓ ﴿لـُـعِنَ ٱ

كَـانـُواْ يَـعۡتَـدُونَ * كَـانـُواْ لَا  وَعِيسَـى ٱبۡنِ مَـرۡيَـمَۚ ذَٰلـِكَ بـِمَا عَـصَواْ وَّ

نـكَرٖ فَـعَلُوهُۚ لَـبِئۡسَ مَـا كَـانـُواْ يَـفۡعَـلُونَ * تَـرىَٰ كَـثِيرٗا  يَ¤ـتَ¤نَاهَـوۡنَ عَـن مُّ

مَــتۡ لَــهُمۡ أَنــفُسُهُمۡ أَن  لَّذِيــنَ كَــفَرُواْۚ لَــبِئۡسَ مَــا قَدَّ نۡهُــمۡ يَ¤ــتَوَلَّوۡنَ ٱ مِّ

لِدُونَ * وَلَـــوۡ كَـــانـُــواْ  لۡعَـــذَابِ هُـــمۡ خَٰ َّهُ عَـــلَيۡهِـــمۡ وَفـِــي ٱ سَخِـــطَ ٱلل

كِنَّ 
ٰ
لـِـيَآءَ وَلَ َّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَــآ أُنــزلَِ الَِٕــيۡهِ مَــا ٱتَّخَــذُوهُــمۡ أَوۡ يُــؤۡمِــنُونَ بٱِلل

سِقُونَ﴾  (المائدة: 81-78).  
ٰ
نۡهُمۡ فَ كَثِيرٗا مِّ

٦- الـــرفـــض الـــقاطـــع لـــلملكية (حـــتى الـــدســـتوريـــة مـــنها) 

والوراثية بكل اشٔكالها، وحكم المُتغلب. 

٧- الانــفتاح لــلعمل والــتعاون مــع كــل أبــناء وبــنات شــعبنا 

وامٔـــتنا فـــي اطٕـــار ووفـــق هـــذه الاسٔـــس والـــمبادئ، مـــع اتٕـــاحـــة 

المجال للاجتهاد في كل ما دون ذلك، بل والتشجيع عليه. 
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كيف يعارضون الفساد وهم أساسه!؟  

قــال احٔــدهــم ذات مــرّة: "انّٕ مــن امٔــراء آل ســعود مــن تــمّ 

تصفيتهم بسبب معارضتهم للفساد والظلم!" 

ّٰه قــــلبك  قــــلتُ (أنــــا): مــــن هــــم يــــا تـُـــرى؟ نــــوّرنــــا أنــــار الــــل

وبـصيرتـك وشـرح لـلحقّ صـدرك.. اذٕ كـيف - يـا رعـاك الـمولـى - 

يــــعارضــــون الــــفساد واصٔــــغر صــــغير فــــيهم أرصــــدتــــه بــــمئات 

الـــملايـــين مـــن الـــدولارات، بـــل وحـــتى بـــالـــمليارات؟ كـــيف 

تــعارض الــظلم وأنــت وعــائــلتك تــجثمون عــلى صــدر شــعب 

بــاسٔــره مــنذ قــرن واكٔــثر؛ بــالــغصب والقهــر والــتكفير والــتقتيل، 

والنهـب والسـبي والـترهـيب والـتنكيل؟ كـيف يـعارضـون الـظلم 

ز لــوراثــة "الــعبيد"؟  وكــلّ فــرد مــنهم يحــمل صــفة "امٔــير" ويُــجهَّ

الٔا تـــعلم انّٔ الٕاســـلام لا يُـــبيح ذلـــك وحســـب، بـــل ويـــحارب 

ّٰه يــقول آمــرا  جــميع أنــظمة الــطغيان والــتوريــث؟ كــيف لا، والــل

نــبيه الــخاتــم: {وشــاورهــم فــي الامٔــر}؟ هــذا وهــو الــمصطفى! 

فـكيف بـنا نـحن (الـذيـن بـعده وكـل مـن عـاصـره) الادٔنـى مـنه 

مـقامًـا وشـانًٔـا؟ وكـيف مـن بـاب اؤلـى بـمن هـم أدنـى واقٔـل مـن 
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ذلـك بـكثير.. اعٔـني آل سـعود؟ ويـقول تـبارك وتـعالـى: {وامٔـرهـم 

شـورى بـينهم}.. فـالٕاسـلام اذٕن أتـى بـالـشورى، وعـليها نسـتند 

فـي جـهادنـا ضـدهـم وضـد كـل الـبغاة والمسـتبدّيـن والـغاصـبين 

والـوراثـيين؛ فـعلى أي شـيء يـا تـُرى اسـتند آل سـعود لـيتوارثـونـا 

غـصبًا وكـرهـا - كـما لـو كـناّ مـتاعًـا فـي حـظيرتـهم اؤ عـبيدًا؟ أتـعي 

مـا اقٔـول؟ كـيف يـعارضـون الـفساد والـظلم ووجـودهـم بحـد ذاتـه 

اكٔـــبر فـــساد وظـــلم وجـــور؟ بـــل انّٕ وجـــودهـــم هـــكذا هـــو عـــين 

ّٰه والرسول!  محاربة الل

صــات آل ســعود يــبتدئ صــرفــها مــنذ  هــل تــعرف انٔ مُــخصَّ

الــولادة؟ وربــما حــتىّ بمجــردّ تــكونّ الــواحــد مــنهم جــنينًا فــي 

صــات الٕــى انٔ يــموت، ثــم  ص لــه الــمُخصَّ بــطن امٔــه، تـُـخصَّ

يـرثـها أبـناؤه واحٔـفاده مـن بـعده.. وهـكذا الٕـى انٔ يـزولـوا - بـإذن 

ّٰه وقوّته.  الل

وطــبعا يُــفترض بــك وأنــت تتحــدّث فــي هــكذا شــؤون انٔ 

تـعرف انّٔ مـا لا يـقل عـن (٪90) مـن عـائـدات الـنفط تـذهـب 

لالٓ سـعود؛ ولـكل واحـد مـن كـبارهـم عـائـدات مـلايـين الـبرامـيل 

مـن الـنفط والـغاز لـوحـده.. لـكل واحـد.. هـذا غـير اسـتيلاؤهـم 

عــلى الارٔاضــي الــشاســعة الــتي تـُـعد جــزءًا هــي الاخٔــرى مــن 

صــات أيــضًا، وقــصورهــم الــباذخــة الــتي لا تـُـحصى،  الــمُخصَّ
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وســياّراتــهم وطــائــراتــهم ويــخوتــهم الافٔخــم والاحٔــدث دائــمًا، 

ووو… الٕــخ. ولا نجهــل أنـّـه لا تــوجــد شــركــة ولا مــشاريــع ولا 

بــنوك كــبرى اؤ صــغرى فــي الــبلد الٕا وتجــد لالٓ ســعود النسّــبة 

الاعٔــلى فــيها ومــنها؛ بــالــجبر والٕاكــراه.. وهــذا - بــالــطبع - غــير 

مـــتاجـــرتـــهم فـــي المخـــدّرات والســـلاح والخـــمور وغـــيرهـــا… 

فــتخيّل كــمّ الــمليارات الــتي تــدخــل فــي حــساب كــل "امٔــير" 

مـنهم يـوميًّا وشهـريًّا وسـنويًّا عـلى مـدار عـقود مـن الـزمـن! أرقـام 

تــفوق الــخيال! وطــبعا كــلهّا - كــما يــعلم الــقاصــي والــدانــي - 

تــذهــب لــحسابــاتــهم فــي الــخارج؛ فــهم يــدركــون انّٔ الــسقوط 

حـــتميّ لا مـــفرّ مـــنه، ولـــذلـــك يـــعدّون الـــعدّة للهـــرب فـــي أيّ 

لحظة. 

والـذيـن تتحـدّث عـن أنّـهم "عـارضـوا" الـفساد والانـتهاكـات 

والــظلم ووو… هــذا كــلهّ كــذب وافــتراء وخــداع وتــلبيس عــلى 

عـامّـة الـناس؛ الـقصّة ومـا فـيها بـاخـتصار: انّٔ صـراعـهم لـم يـكن 

مـن اجٔـل الـمُسعوَديـن الـمقهوريـن ومـا يـعانـونـه ويـقاسـونـه، ولا 

بـين كـما  حبًّا فـي الـخير والـعدالـة وانـتصارًا لـلمظلومـين والـمُعذَّ

ر - كـــيف ذلـــك وهـــم اسٔـــاس الـــظلم  تـــتوهّـــم وتـــتصوّر اؤ تـُــصوِّ

انٕـّـما  والــفساد والشــر والٕاجــرام والــخيانــة فــي هــذه الــبلاد؟ - و

صــراعــهم كــان - ومــا زال - امّٕــا عــلى الســلطة الــمُغتصَبة، اؤ 
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الــــغنيمة الــــمنهوبــــة، اؤ عــــلى كــــلتيهما… وتــــلك هــــي كــــلّ 

الحكاية. 
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غياب البديل!!! 

هل لديهم بديل؟ 

مــعظم اؤلــئك الــذيــن يــتهمونــنا بــالــلاواقــعية لانٔــنا نــسعى 

لـــتفكيك الـــكيان الـــسعودي الـــغاصـــب، لـــيس مـــعظمهم بـــل 

كـــلهم، لا يـــمتلكون اصٔـــلاً حـــتى مجـــرد تـــصور لـــبديـــل عـــن 

الـواقـع الـتعيس الـموجـود، وعـندمـا نـقدم نـحن الـبديـل يـقولـون: 

"هـذا ضـرب مـن الـخيال والـجنون!!!"، ذلـك لانٔـهم لا يـريـدون 

بـديـلاً اصٔـلاً، وسـيُوجـدون الـعيوب فـي كـل بـديـل حـتى لا يـبقى 

ســوى كــيان آل ســعود كــامٔــر واقــع وقــدر لا مــفرّ مــنه!!! بــل انٕ 

مــنهم مــن يــسمي نــفسه بـ"الٕاســلامــي" ثــم يــرفــض الــمديــنة 

الــمنورة كــعاصــمة لــلدولــة الاتــحاديــة مُــفضّلاً عــليها الــريــاض 

(قـرن الشـيطان)!! مـع أنـنا لـم نـقل انٕ الـمديـنة الـمنورة سـتكون 

انٕـما سـيخضع هـذا الاقـتراح  الـعاصـمة عـن طـريـق الٕاجـبار، و

لـــلتصويـــت مـــن قـــبل مـــمثلي الـــشعب فـــي مجـــلس شـــوريّ 

اتــحادي. بــينما هــم يــريــدون الــريــاض بــالقهــر والٕاجــبار وكــامٔــر 

واقـع مـوجـود كـوجـود كـيان آل سـعود ومـثله كـيان الاحـتلال فـي 
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فلسـطين، فـضلاً عـن أنـه لـيس لـها أي قَـبول اؤ مـعنى اؤ حـتى 

رمـزيـة تـاريـخية لـكي تـكون هـي عـاصـمة الـدولـة!!! فـبائ حـق 

تكون هي العاصمة؟ وأي رمزية في ذلك؟ 

عــلى كــلٍ؛ هــذا مــثال بســيط عــن الــتخبط الــذي يــعيشون 

فـيه، اقٔـصد الـمعارضـة الـمُسعوَدة الـتي لا تجـد فـي الانـتساب 

لالٓ سـعود بـاسًٔـا ولا عـارًا، ولا فـي نسـبة جـزيـرة الـعرب لـهم، 

!!! وتــعتبر  بــل نســبة الــحجاز حــيث مــكة والــمديــنة لــهم أيــضاً

ذلـك امٔـرًا محـمودًا وتـفضّلاً مـن آل سـعود يُـشكَرون عـليه، انٔ 

نسَـبونـا لـهم، وكـانٔـنا طـارئـون عـلى الـتاريـخ، لا نسـب لـنا اؤ هـويـة 

ولا وجود!!! 

والـواقـع أنـهم هـم الـذيـن يـعيشون فـي الاؤهـام عـندمـا يـتبنون 

مــا يــحاول آل ســعود غــرســه فــي الاذٔهــان مــن قــديــم وهــو أنــهم 

بــاقــون يــحكمون حــتى قــيام الــساعــة، هــذا انٕ كــانــوا يــؤمــنون 

بـــالـــساعـــة اصٔـــلاً، وانٔ الـــتغيير تـــخضع لـــه كـــل الامٔـــم والـــدول 

والٕامـبراطـوريـات مـا عـدا الـكيان الـسعودي الـغاصـب المحـمي 

غــربــياً والمســتمر بــالســيف وســلاح التجهــيل والــكهنوت، فــله 

حصانة ضد التغيير والموت.  

ّٰه الــتي تــخضع لــها كــل الــموجــودات،  وهــذا كــفر بــسنة الــل

ولــكن نــجح آل ســعود بــالــفعل فــي غــرس هــذه الائــديــولــوجــيا 
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الــخبيثة والــفاســدة لــيس فــي الــشعب وحســب، بــل وفــي مــن 

اصٕــلاحــيين ويــسعون لــتحقيق  يــعتبرون أنــفسهم مــعارضــين و

العدالة وحقوق الٕانسان والحريات ودولة القانون… الخ. 

هـــذه حـــقًا مـــاسٔـــاة مـــركـــبة ومـــعقدة… ومـــنهم مـــن يـــحاول 

جــاهــداً لــيس فــقط لنشــر هــذه الائــديــولــوجــيا الــكافــرة بــسنن 

الـــتاريـــخ والاجـــتماع والـــكون، بـــل والـــزيـــادة عـــليها بـــانٔ هـــذا 

الـكيان مسـتقر ونـحو مـزيـد مـن الاسـتقرار وانٔ ينسـب الـناس فـيه 

الٕـى آل سـعود اؤ انٔ تـسمى الـجغرافـية الاكٔـبر مـن جـزيـرة الـعرب 

بـ"الـسعوديـة" لـيس هـو الٕاشـكال، ولا يـنبغي انٔ يـكون الـتركـيز 

عــليه… هــكذا يــفكرون، ثــم يــتهمونــنا نــحن بــالــخيالــية وربــما 

بالجنون. 

الـــقضية انٔ هـــذه الـــمعارضـــة الـــمُسعوَدة الشـــيء الـــوحـــيد 

الـــــذي يجـــــمع بـــــين مـــــختلف أطـــــرافـــــها بـــــتنوع درجـــــاتـــــهم 

ومســتويــاتــهم، هــو انــعدام الــفكر والــرؤيــة والــبديــل لــما بــعد آل 

ّٰه الــحتمية… ولــذلــك عــندمــا  ســعود وكــيانــهم الــزائــل بــسنن الــل

نـقدم نـحن بـديـلاً نـرى فـيه اؤلاً الـقدرة عـلى تـحقيق الشـرعـية 

امٕـكانـية الـتطبيق،  ارٕادة الـشعب، و الـحقيقية، والاتـحاد الحـر و

ويــناســب طــبيعة الــشعب لــديــنا وسهــل الاســتيعاب بــل قــابــل 

لـلبناء عـليه والـزيـادة عـليه وتـطويـره لـما يـحقق هـدف الشـرعـية 
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والحـريـة والـعدالـة والـمساواة والـحقوق والحـريـات ودولـة الـقانـون 

والـــمؤســـسات… عـــندمـــا نـــقدم نـــحن ذلـــك الـــبديـــل الـــواقـــعي 

والشـــرعـــي (الشـــرعـــي لانٔـــه يـــحيل الامٔـــر الٕـــى اصٔـــحابـــه، أي 

الــشعب)، الــذي بــالــفعل يهــدد وجــود مــا يــسمى بــالــسعوديــة 

والــهويــة الــسعوديــة والائــديــولــوجــيا الــوهــابــية، نــتهم بــالــخيالــية 

والـبعد عـن الـواقـع وربـما يـصمونـنا بـالـجنون أيـضاً، ذلـك أنـهم 

هـم أنـفسهم سـعوديـون ووهـابـيون ويـحبون كـيان آل سـعود ولا 

يـتخيلون زوالـه، وسـعينا لـتغيير كـل ذلـك والـسعي نـحو تـحقيق 

الاتـحاد الحـر والـكيان السـياسـي الشـرعـي الـقائـم عـلى اسٔـاس 

الـشورى والاخـتيار الحـر والاقـتناع ولـيس بـالسـيف الامٔـلح وقهـر 

ارٕادة الــــناس… ســــعينا لــــكل ذلــــك هــــو تهــــديــــد لــــهم هــــم 

ولـمعتقدهـم فـي الـمقام الاؤل، بـاعـتبارهـم سـعوديـين ووهـابـيين، 

وتــغيير كــالــذي نــدعــو الٕــيه هــو بــمثابــة الانــتحار انٕ هــم قَــبلوه، 

لانٔـه لا يـغير الـواقـع السـياسـي وحسـب، بـل ويـصيب مـعتقدهـم 

الـديـني الـوهـابـي فـي مـقتل، وذلـك مـن شـانٔـه انٔ يحـدث أزمـات 

نفســية قــد تــصل بــمعظمهم حــد الانــتحار.. نــاهــيك عــن انٔ 

اسـتمرار الـواقـع كـما هـو وبـقاءهـم هـكذا يُـشكِّل مـصدر دخـل 

كـبير لـهم، وهـم يـتفاخـرون بـذلـك عـلى كـل حـال، ويـعتبرون 

انٕــجازًا وجــزءًا لا يتجــزأ مــن اسٔــاســيات  الارتــزاق حــلالًا بــل و
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وفـلسفة الـعمل السـياسـي… ويخـدعـون أنـفسهم بـذلـك لـيظلوا 

فـي غـيهم وضـلالـهم حـتى يسـتيقظوا يـومًـا فـيروا كـيان آل سـعود 

قـد انـهار فـي سـويـعات قـليلة، وسـيجدون أنـفسهم بـلا قـيمة، 

ولا مشـــــروع ولا قَـــــبول لـــــهم لـــــدى الـــــشعب اصٔـــــلاً… اؤ لا 

يســــــتيقظون فــــــيواجــــــهون الــــــحساب العســــــير عــــــند اعٔــــــدل 

الــعادلــين… وهــذا مــا يــخشون حــتى مجــرد الــتفكير فــيه، لانٔــه 

يــذكــرهــم بــتيههم وضــلالــهم وواقــعهم الــعبثي وعــيشهم فــي 

اؤهــام يــحاولــون بــها تهــدئــة أنــفسهم وتخــديــر ضــمائــرهــم كــي 

تسـتمر مـصادر دخـلهم بـالسـير والـتدفـق دون أي شـعور بـذنـب 

اؤ حتى تقصير… 
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التصور البديل لما بعد زوال آل سعود:  
نحو دولة مدنية شورية جمهورية اتحادية  

انٕـنا عـندمـا نـخوض فـي مـسالٔـة الـسعي نـحو تـفكيك الـكيان 

اعٕــلان قــيام ســلطة الجــماهــير وتــاسٔــيس  الــسعودي الــغاصــب و

الجــمهوريــة الٕاســلامــية فــي الجــزيــرة الــعربــية - لا ســيما ونــحن 

اؤل الـــذيـــن رفـــعوا شـــعار «تـــفكيك الـــكيان الـــسعودي واجـــب 

وضــرورة» - فــإن لــديــنا تــصورًا واضــحًا لــما نــريــد، ولــيس الامٔــر 

انٕـما هـناك مـا نـريـد  مجـرد رفـع شـعارات بـراقـة وعـبارات رنـانـة، و

لــه انٔ يــتم بــعد تــفكك اؤ تــفكيك كــيان آل ســعود وزوالــهم، 

ولـيس هـو أنـنا نـريـد فـقط اجـتثاث آل سـعود وكـيانـهم، ثـم نـظل 

هـكذا نـتفرج عـلى واقـع جـديـد لا تـكون لـنا رؤيـة لـما يـجب انٔ 

يــكون عــليه، ولــيس أيــضًا أنــنا نــريــد الاحــتراب وســفك الــدمــاء 

بين الناس اؤ الفوضى والخراب وانعدام الامٔان. 

انٕـما نـحن نـريـد واقـعًا افٔـضل بـكثير مـن واقـع الـيوم، يـقوم  و

عــــلى اسٔــــس ســــليمة، اسٔــــس الحــــريــــة والــــمساواة والــــعدل 

والــــشورى والاخــــتيار، لا الــــغصب والــــجبر والــــتمييز والقهــــر 
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والاسـتبداد. وتـصورنـا للمشـروع الـبديـل جـد يسـير وسهـل الـفهم 

ّٰه، اذٕا مـا اتحـدت الـجهود وصـدقـت  ومـمكن الـتطبيق بـإذن الـل

النوايا. 

فـقلنا: انٕـه بمجـرد تـفكك الـكيان الـسعودي وتحـرر الاقٔـالـيم 

والــمدن الــواحــدة تــلو الاخٔــرى مــن قــبضة آل ســعود، فــإنــه يــتم 

اقٕــليم لــيفرزوا (٢٠٠ اؤ  الاتٓــي: يــتداعــى ســكان كــل مــنطقة و

اكٔـثر اؤ اقٔـل، سـيحدد الـرقـم الـمناسـب طـبقًا لـلتعداد الـسكانـي 

لــكل اقٕــليم، مــن قــبل الــمختصين فــي هــذا) شــخصية كــفؤة 

انٕـاثًـا) عـبر آلـيات انـتخابـية تـضعها لـجان مـختصة فـي  (ذكـورًا و

كـل اقٕـليم فـي الـوقـت الـمناسـب، لـيشكلوا بـعد ذلـك مجـلس 

شـورى محـليًا؛ اؤ هـو اشٔـبه بـحكومـة محـلية تـديـر شـؤون ذلـك 

الٕاقليم وتسير شؤون جميع سكانه.  

وعـندمـا نـقول سـكان تـلك الـمنطقة اؤ الٕاقـليم، فـإنـنا نـعني 

كــل مــن يــعيش فــيها (بــغض الــنظر عــن جــنسه ولــونــه وعــرقــه 

ولــــسانــــه…)؛ فــــليس الامٔــــر مــــحصورًا بــــاحٔــــد دون احٔــــد ولا 

جماعة دون جماعة. 

 ثــــم يــــقوم ذلــــك المجــــلس المحــــلي بــــفرز (٣٠ اؤ ٣٥) 

عـضوًا عـبر الـتصويـت الـمباشـر مـن اعٔـضاء المجـلس المحـلي، 
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لـــــيكونـــــوا مـــــمثلي تـــــلك الـــــمنطقة فـــــي المجـــــلس الـــــشوري 

الاتحادي في العاصمة الاتحادية.  

ويتم ذات الامٔر في كل الاقٔاليم والمناطق الاخٔرى 

وقـلنا انٕ الـعاصـمة الـتي نـقترحـها سـتكون الـمديـنة الـمنورة، 

على انٔ يخضع ذلك للتصويت أيضًا.  

فـــإذا مـــا تـــم فـــرز (٣٠) عـــضوًا مـــن كـــل مجـــلس شـــورى 

محـلي، يـقوم الاعٔـضاء الـمُفرَزون بـتشكيل المجـلس الـشوري 

الاتحادي.  

وبـذلـك يـكون لـديـنا مـجالـس شـورى محـلية بـصلاحـيات 

واســعة تــمنحها حــق مــمارســة الــحكم الــذاتــي (الــمؤقــت) فــي 

كـــل اقٕـــليم، ريـــثما يـــتم الـــتصويـــت عـــلى حـــالـــة الاتـــحاد بـــين 

الاقٔـــالـــيم فـــي المجـــلس الاتـــحادي والـــعاصـــمة الاتـــحاديـــة، 

وتـرشـيح اسـم الجـمهوريـة واخـتيار عـلمها، مـع الابـتعاد عـن أي 

شـــعار قـــومـــي؛ والـــتركـــيز عـــلى الابٔـــعاد الٕاســـلامـــية حـــصرًا، 

(واقـترحـنا نـحن انٔ يـكون الاسـم هـو: الجـمهوريـة الٕاسـلامـية 

فـي الجـزيـرة الـعربـية)، ويـتم وضـع دسـتور لـلبلاد ويـعرض عـلى 

الاسـتفتاء الـشعبي، فـإذا مـا حـصل عـلى اغٔـلبية يـتم اعـتماده، 

ثـم الـبدء بـتشكيل الـحكومـة الاتـحاديـة (مـع خـيار بـقاء الـحكم 

الــذاتــي لــكل اقٕــليم اذٕا اخــتار ســكانــه ذلــك)، ويــكون لــديــنا 
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كـذلـك المجـلس الـشوري الاتـحادي الـذي يـمتلك صـلاحـية 

اختيار رئيس الوزراء، ويخولّه بتشكيل الحكومة الاتحادية. 

فـإذا مـا تـم تـشكيل الـحكومـة الاتـحاديـة، يـتم ارٕسـال نـائـب 

لــكل وزيــر مــن اعٔــضاء الــحكومــة الاتــحاديــة لــكل اقٕــليم مــن 

الاقٔـالـيم (الـتي لـم تـصوت لـخيار بـقاء الـحكم الـذاتـي)، لـتكون 

الجــماهــير عــامــة مــشاركــة بــشكل اؤســع ومــراقــبة بــشكل اكٔــبر 

وأدق لــكل مــا تــقوم بــه الــحكومــة الاتــحاديــة. وبــعد ذلــك كــله 

يــــتم الٕاعــــلان عــــن بــــدء الســــباق الــــرئــــاســــي لاخــــتيار رئــــيس 

الجـمهوريـة الٕاسـلامـية الاتـحاديـة فـي الجـزيـرة الـعربـية، والـذي 

ســتكون كــل صــلاحــياتــه محــددة مــن قــبل مجــلس الــشورى 

الاتحادي. 

ونـؤكـد هـنا مجـددًا عـلى انٔ الاسٔـاس الـذي تـقوم عـليه هـذه 

الجــمهوريــة هــو اسٔــاس الٕاســلام وقــيمه وتشــريــعاتــه وفــلسفته 

ومـبادئـه واصٔـولـه الـكلية؛ وانٔ اسٔـاس الانـتماء فـيها هـو الانـتماء 

انٕـما لـلٕاسـلام  الٕاسـلامـي الـعام، أي لا لـلكيان السـياسـي ذاتـه و

وقــيمه فــقط، وعــليه فــإن ســكان الاقٔــالــيم هــم كــل مــن يــعيش 

فـيها، بـغض الـنظر عـن لـغاتـهم واجٔـناسـهم واعٔـراقـهم والٔـوانـهم 

وحـتى أديـانـهم (مـا دامـوا مـسالـمين)، وبـغض الـنظر عـن سـبب 

عـــيشهم فـــيها، فـــقد يـــكونـــون فـــيها مـــنذ وُلـــدوا هـــم وآبـــاؤهـــم 
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واجٔــدادهــم واجٔــداد اجٔــدادهــم، اؤ يــكونــون قــد انــتقلوا الٕــيها 

لاجـئين اؤ مـهاجـريـن اؤ بـاحـثين عـن الـرزق والاسـتقرار فـي فـترة 

مـا مـن حـياتـهم فـاصٔـبحوا يـعيشون فـيها بـشكل دائـم. وبـالـتالـي، 

فــإن كــل الــلغات مــعترف بــها، ومــن حــق كــل مــن يــعيش فــي 

الجـمهوريـة الٕاسـلامـية فـي الجـزيـرة الـعربـية انٔ يتحـدث بـلغته، 

وانٔ يـتعلمها ويـعلمّها، والـدولـة مـسؤولـة عـن تـوفـير الـمترجـمين 

في كل مؤسسات الجمهورية لكل اللغات. 

انٕـما يشـير  ولا يـنص الـدسـتور عـلى لـغة رسـمية محـددة، و

فـقط الٕـى الـلغة الـعامـة الـتي تتحـدث بـها الاغٔـلبية، مـع احـترام 

بـقية الـلغات، بـحيث لا يـقع أي تـمييز عـلى اسٔـاس الـلغة بـين 

المســــلمين وكــــل الــــذيــــن يــــعيشون عــــلى أرض الجــــمهوريــــة 

الٕاسلامية. 

وبــما انٔ الــلغة الــعربــية هــي لــغة الاغٔــلبية (ولــذلــك ســميت 

جــزيــرة الــعرب اؤ الجــزيــرة الــعربــية، مــع أنــه حــتى هــذا الاســم 

لــيس مــقدسًــا ولا جــامــدًا بــالنســبة لــنا)، فســتكون هــي الــلغة 

الـــعامـــة (بـــغرض تيســـير ســـير شـــؤون الـــحياة والـــناس، وحـــق 

الــناطــقين بــها فــي انٔ يتحــدثــوا بــها، مــع الــنص دســتوريًــا عــلى 

ّٰه،  الاهــتمام والــعنايــة بــتعليم لــسان الــقرآن الــمحفوظ بــامٔــر الــل

وتــطويــر وتيســير ســبل تــعلم الــعربــية لــمن أراد تــعلمها)، دون 
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اقٕــصاء بــقية الــلغات اؤ الــتمييز فــي الــحقوق والــواجــبات عــلى 

اسٔـــاســـها، الـــلهم الٕا فـــيما هـــو مـــتعلق بـــمجال تـــعليم الـــلغة 

نفسها.  

 ***

واخٔـيراً: مـما يـجب الـدعـوة الٕـيه والـدفـع بـاتـجاهـه، بـضغط 

مـن جـماهـير الامٔـة فـي الـعالـم الٕاسـلامـي كـله، هـو ضـرورة انٔ 

تـــشارك فـــي ادٕارة الـــحج والـــعمرة جـــميع الـــدول الٕاســـلامـــية 

بـالـشورى والـعدل، عـبر هـيئة تـنظيمية اسٕـلامـية مـنتخبة، وذلـك 

لـقولـه تـعالـى: {..وَتَـعَاوَنـُوا عَـلَى الْـبِرِّ وَالـتَّقْوَىٰۖ  وَلَا تَـعَاوَنـُوا عَـلَى 

َّهَ شَـدِيـدُ الْـعِقَابِ} (الـمائـدة:  َّهَۖ  انَِّٕ الـل ثْـمِ وَالْـعُدْوَانِۚ  وَاتَّـقُوا الـل الْإِ

ّٰه لــــلناس ســــواء،  ٢)؛ ولانٔ المسجــــد الحــــرام قــــد جــــعله الــــل

ــذِي جَـــعَلْنَاهُ  الـــعاكـــف فـــيه والـــباد: {..وَالْمَسْجِـــدِ الْحَـــرَامِ الّـَ

لـِـلنَّاسِ سَــوَاءً الْــعَاكِــفُ فـِـيهِ وَالْــبَادِ..} (الــحج: ٢٥)، لا فــرق 

بـين الـمقيم فـيه اؤ الـزائـر لـه، ولـيس هـو حـكرًا عـلى احٔـد بـعينه 

(والمسجــد الــنبوي كــذلــك)، كــما يــروّج لــذلــك المتســلطون 

عــلى مــكة والــمديــنة الــيوم (نــعني آل ســعود، ومــن شــابــههم 

مــــمن يحــــملون فــــكرة زعــــم احٔــــقيتهم دون غــــيرهــــم بــــمكة 

والــمديــنة!)، حــيث يحــرمــون كــثيرًا مــن المســلمين مــن زيــارة 
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ّٰه الحـــرام، لا لشـــيء الٕا لانٔ لـــهم مـــواقـــف ســـياســـية  بـــيت الـــل

معارضة!! 
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الدولة العادلة  

دولـــة عـــادلـــة… هـــذا مـــا يـــنادي بـــه الجـــميع، ونـــحن مـــن 

ضـــمن هـــؤلاء طـــبعًا. والـــعدل قـــيمة جـــوهـــريـــة واسٔـــاســـية فـــي 

ايِٕـتَاءِ ذِي الْـقُرْبَـىٰ  حْـسَانِ وَ َّهَ يَـامُْٔـرُ بـِالْـعَدْلِ وَالْإِ الٕاسـلام: ﴿انَِّٕ الل

وَيَ¤نْهَــــىٰ عَــــنِ الْــــفَحْشَاءِ وَالْــــمُنكَرِ وَالْــــبَغْيِۚ  يَــــعِظُكُمْ لَــــعَلَّكُــــمْ 

تَذَكَّرُونَ﴾  

وا الْأَمَـانَـاتِ الَِٕـىٰ أَهْـلِهَا  َّهَ يَـامُْٔـرُكُـمْ أَن تـُؤَدُّ [النحـل: 90]، ﴿انَِّٕ الل

ا  َّهَ نـِــعِمَّ اذَِٕا حَـــكَمْتُم بَـــيْنَ النَّاسِ أَن تَـــحْكُمُوا بـِــالْـــعَدْلِۚ  انَِّٕ الل وَ

َّهَ كَـانَ سَـمِيعًا بَـصِيرًا﴾ [سـورة الـنساء: 58].  يَـعِظُكُم بـِهِۗ  انَِّٕ الل

ّٰه تـعالـى يـؤكـد ذلـك حـينما يـجعل الهـدف مـن انٕـزال الـكتب  والـل

والـرسـالات هـو اقٕـامـة القسـط، وهـو اكٔـثر مـن الـعدل اؤ هـو تـمام 

الــعدل: ﴿لَــقَدْ أَرسَْــلْنَا رسُُــلَنَا بـِـالْــبَيِّنَــاتِ وَأَنــزَلْــنَا مَــعَهُمُ الْــكِتَابَ 

وَالْـمِيزَانَ لِـيَقُومَ النَّاسُ بِـالْقِسْـطِۖ  وَأَنـزَلْـنَا الْحَـدِيـدَ فِـيهِ بَـاسٌْٔ شَـدِيـدٌ 

َّهَ  َّهُ مَــن يَــنصُرُهُ وَرسُُــلَهُ بـِـالْــغَيْبِۚ  انَِّٕ الل لـِـيَعْلَمَ الل وَمَــنَافـِـعُ لـِـلنَّاسِ وَ

قَــويٌِّ عَــزِيــزٌ﴾ [الحــديــد: 25]. ولــكن لهــذا الــعدل اؤ القســط 

تمظهــــراتــــه؛ الاجــــتماعــــية مــــنها والاقــــتصاديــــة والســــياســــية، 
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وتمظهــره الســياســي هــو الــشورى: "وَأَمْــرُهُــمْ شُــورىَٰ بَــيْنَهُمْ"، 

بــحيث انٕ الــدولــة الــعادلــة لا تــكون عــادلــة مــا لــم تــقم هــي 

وسـياسـاتـها وكـل شـيء فـيها عـلى الـشورى. الـشورى فـي الامٔـر 

كــله بــين الــشعب كــله رجــالًا ونــساءً. وعــليه، فــإن مــطالــبتنا 

بـالـدولـة الـعادلـة يـعني ضـمناً وبـداهـة الـمطالـبة بـالـشورى كـونـها 

التمظهــر الســياســي لــلعدل، اؤ هــي الــعدل الســياســي بــتعبير 

آخر. بجانب بقية صور العدل.  

والـشورى بـما هـي تـشارك وتـداول وحـوار وحـريـة وسـعة، لا 

يــمكن لــها انٔ تــجتمع فــي آن واحــد هــي والــتوريــث بــما هــو 

اســتبداد بــالــحكم وحــصره فــي ســلالــة واحــدة دونًــا عــن بــقية 

الــشعب. فــإذا حــضر الــتوريــث، قـُـضي عــلى الــشورى وكــان 

الاسـتبداد والٕاكـراه وتـكميم الافٔـواه والتسـلط والاسـتئثار بـالـقرار 

اذٕا كـانـت الـشورى، انـتفى الـتوريـث وحـل  والسـلطة والـمال. و

الــتشارك والــتداول والــحوار والــتوافــق وحــريــة الاخــتيار والــكلام 

والاعتراض. 

اذٕن، والامٔـر كـذلـك، يـصبح الحـديـث عـن دولـة الـمواطـنة 

والـعدالـة والـقانـون والـمؤسـسات مـحض هـراء وضـربًـا مـن الـعبث 

والـخبل فـي غـياب الـشورى كـمبدأ اسٔـاسـي لـلكيان السـياسـي 

ونــظامــه ومــؤســساتــه وكــل شــيء فــيه. لــذلــك، لا يــمكن بــل 
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يســتحيل انٔ نــناقــش مــوضــوع الــتغيير والٕاصــلاح فــي جــزيــرة 

الـعرب - لانٔ الحـديـث هـنا عـنها - دون الـتطرق لـطبيعة الـنظام 

الـقائـم هـناك، وهـو الـنظام الـوراثـي. وكـل مـلكية هـي وراثـية، ولا 

مـجال فـي الٕاسـلام لـلتوريـث كـما شـرحـنا آنـفًا، ولا لانٔ تـكون 

طـــبقة مـــن الـــناس فـــوق بـــقية الـــناس، وتحـــمل الٔـــقاب الـــسمو 

والـجلالـة والـفخامـة والـمعالـي… الٕـخ، كـما هـو الـحاصـل حـتى 

فـي مـا يـسمى بـالـملكيات الـدسـتوريـة. فـإذا كـان الـملك فـي 

انٕ لـم يـكن حـاكـمًا آمـرا  هـذه الاخٔـيرة يـملك ولا يـحكم، أي و

نــاهــيا، فــإنــه تــبقى لــه ســلطة "شــرفــية" ومــكانــة فــوق الــناس لــه 

ولســلالــته بــالٕاضــافــة الٕــى الامــتيازات والــمخصصات الــمالــية 

وغــيرهــا. وفــي مــجتمع الٕاســلام لا مــجال لهــذا الــعلو والــتعالــي 

لـفئة مـا عـلى بـقية فـئات الـشعب، والـمساواة بـين الـناس هـي 

ّٰه». لا  الــثمرة الاؤلــى والــمباشــرة لــعقيدة الــتوحــيد «لا الٕــه الٕا الــل

انٕ ارتضى بعض الناس ذلك.  احٔد يعلو على احٔد حتى و

كـــانٔ يســـتشهد احٔـــدهـــم مـــعترضًـــا بـــنموذج بـــريـــطانـــيا - 

واشٔـــباهـــها - عـــلى ســـبيل الـــمثال: الٔيســـت بـــريـــطانـــيا مـــلكية 

دسـتوريـة؟ فـلماذا لا نـكون مـثلها؟ ومـا الـعيب فـيها؟ بـبساطـة 

نـــجيب: بـــريـــطانـــيا ليســـت مـــرجـــعنا، وهـــي بـــإبـــقاء فـــئة مـــن 

اعٕــطائــها  الــمجتمع هــي الاسٔــرة الــمالــكة فــوق بــقية الــناس، و
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الٔـقابًـا تـالٔيهـيّة وامـتيازات اقـتصاديـة وغـيرهـا، فـكل ذلـك - ومـثله - 

هـــو مـــخالـــف لـــشكل الـــمجتمع الـــذي يـــنطلق مـــن فـــلسفة 

الٕاسـلام ومـصدره الـقرآن. ومـن هـنا، مـرجـعنا هـو الٕاسـلام وكـتابـه 

الــعزيــز، لا بــريــطانــيا ولا غــيرهــا مــن الــعالــمين. ثــم انٕ الــشعب 

الـبريـطانـي سـبق وقـطع رأس تـشارلـز الاؤل، أي أنـه حـتى شـكل 

انٕ كــان  الــحكم هــذا الــذي نــراه الــيوم لــم يــاتٔ بــلا ثــمن. و

مـرفـوضًـا لـديـنا كمسـلمين، فـلا وجـود لـلملكية مـن الاصٔـل، لا 

انٕـما الامٔـر لـلشعب كـله، شـورى  دسـتوريـة ولا غـير دسـتوريـة، و

بـينهم. ويسـتحيل انٔ يـكون الامٔـر «شـورى بـينهم» وفـوقـهم فـئة 

تـملكهم وتسُـبغ عـليها صـفات الـقداسـة والـتالٔـيه. فـضلًا عـن انٔ 

ذلــك نــقيض لــثمرة الــتوحــيد الاؤلــى، الٔا وهــي الــمساواة بــين 

الـناس. ولا عـلاقـة لـذلـك طـبعًا بـالـتفاضـل فـي الـرزق، فـذلـك 

مـرده لـكل انٕـسان وجهـده، والامٔـر مـتاح للجـميع، عـلى انٔ لا 

يـكون احٔـد تـحت خـط الـفقر اؤ لا يـعيش حـياة يـتوفـر لـه فـيها 

كل اسٔاسيات وضرورات الحياة الكريمة. 

اذٕا كـــــان الٕاصـــــلاح بـــــمعناه الـــــعام والـــــخاص يـــــتضمن  و

ويشـــترط الٕاصـــلاح الســـياســـي، أي تـــحقيق الـــشورى، فـــإن 

اذٕا كـان  مـعنى ذلـك انٕـهاء الـتوريـث والـملكية بـكل اشٔـكالـها. و

الـشعب قـادرًا عـلى اجٕـبار آل سـعود عـلى الـتنازل عـن سـلطتهم 
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والـــقبول بـــالـــملكية الـــدســـتوريـــة، فـــلماذا يـــتم الٕابـــقاء عـــليهم 

حـــينئذٍ، وهـــم الـــغاصـــبون الـــسارقـــون الـــمحتلون الـــتكفيريـــون 

الـقاتـلون؟ هـل هـو نـزوع خـفي نـحو الـمازوخـية مـثلًا؟ انٔ نـبقي 

عــليهم ونــحن مــن بــيدنــا الســلطة؟ انٔ يــكونــوا مــالــكين لــنا ثــم 

ندعي أننا مسلمون واحٔرار؟!  

أي اسٕـلام هـذا الـذي يـقبل بتقسـيم البشـر بـين سـادة وعـبيد 

ومـــــلوك ومـــــملوكـــــين؟! هـــــذا لـــــيس الٕاســـــلام، الٕاســـــلام هـــــو 

الـمساواة، والـملك لـله وحـده لا شـريـك لـه فـيه: ﴿وَقـُلِ الْحَـمْدُ 

َّهِ الَّذِي لَــمْ يَ¤تَّخِــذْ وَلَــدًا وَلَــمْ يَــكُن لَّهُ شَــرِيــكٌ فـِـي الْــمُلْكِ وَلَــمْ  للِ

ۖ  وَكَبِّرْهُ تَـكْبِيرًا﴾ [الٕاسـراء: 111]. هـذا  لِّ هُ وَليٌِّ مِّنَ الذُّ
يَـكُن لَّ

لـــــمن وعـــــى حـــــقيقة قـــــيم الٕاســـــلام وتشـــــبع بـــــها ولـــــم يـــــقبل 

بتحريفات المحرفين من كهنة السلاطين وعبيدهم… 

اذٕن، لا اصٕــــــلاح، ســــــواء حــــــقوقــــــي اؤ اجــــــتماعــــــي اؤ 

اقتصادي، بلا اصٕلاح سياسي. 

 والٕاصــلاح الســياســي يــعني تــحقيق الــمشاركــة الــشعبية 

اؤلاً وقـــبل كـــل شـــيء، أي انـــتزاع الـــشعب لـــحقه فـــي حـــكم 

نـفسه بـنفسه، أي بـتحقيق الـشورى. وتـحقيق الـشورى يسـتلزم 

الـقضاء عـلى الـتوريـث، والـقضاء عـلى الـتوريـث يـعني الـقضاء 
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عـلى الـملكيات، والـقضاء عـلى الـملكيات يـعني الـقضاء عـلى 

فكرة تقسيم الناس الٕى مالكين ومملوكين. 
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من المستحيل أن يكون المتغلب أو الوارث للحكم 
عادلاً، لأن عدالته تقتضي زوال حكمه واندثاره. 

يــعتقد الــبعض أنــه بــالٕامــكان انٔ يــوجــد حــاكــم مــتغلب اؤ 

وارث لــلحكم (أي غــير شــرعــي) ويــكون عــادلاً، وهــي تشــبه 

مـقولـة "المسـتبد الـعادل". فهـل فـي ذلـك شـيء مـن الـصحة؟ 

سؤال يطرح! 

كـلمة "مُـتغلِّب" هـي فـاعـل مـن الـفعل "تَـغَلَّبَ".. تـغلَّبَ، 

يَــتغلَّب، تــغلُّبًــا، فــهو "مُــتغلِّب"، والــمفعول "مُــتغلَّب عــليه". 

هِ: قَهَــــرَهُ، اسِْــــتَوْلَــــى عَــــلَيْهِ.. تَــــغَلَّبَ عَــــلَى  تَــــغَلَّبَ عَــــلَى عَــــدُوِّ

الْـمَصاعِـبِ: ذَلَّلَـهَا. تَـغَلَّبَ عَـلَيْهِ النُّعَـاسُ: غَـلَبَهُ، اسِْـتَسْلَمَ لَـهُ.. 

فـالـتغلب اذًٕا هـو القهـر والاسـتيلاء والـغلبة. والـمتغلب هـو مـن 

يستولي على ما ليس له عنوة وغصبًا. 

".. اسـتبدَّ  وكـلمة "مسـتبد" هـي الـفاعـل مـن الـفعل "اسـتبدَّ

، اســــتبدادًا، فــــهو "مُســــتبِدّ"،  بـ، يســــتَبِدّ، اســــتَ¤بْدِدْ / اســــتبَِدَّ

ف،  والــمفعول "مســتبَدّ بــه". اســتبدَّ الــشخصُ بــالامٔــر: تــعسَّ

انــفرد بــه مــن غــير مــشاركٍ لــه فــيه. والــحُكْم الاســتبدادي: هــو 

الـذي يـقوم عـلى الـتسلُّط والـتعسّف الـمطلق والتَّفـردّ بـالـحكم.. 
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فـــالمســـتبد اذٕاً هـــو الـــمتفرد بـــالامٔـــر والـــحكم، والـــمتعسف، 

والمتسلط. 

انَّٕ سـؤالاً كهـذا لا يـنبغي انٔ يـطرحـه امـرؤ مسـلم مـؤمـن قـرأ 

ّٰه وفــهم شــرعــه ومــبادئــه الــكبرى الــتي لا نــمل مــن  كــتاب الــل

تكرارها والتذكير بها كل حين، وهي:  

(الحـريـة/ انٔ تـكون الـشورى، الـتي هـي: (حـق الامٔـة فـي 

حــكم نــفسها بــنفسها)، ضــمن مــرجــعية وحــاكــمية الــوحــي، 

وبـما لا يـتعارض مـعه/ وحـدة الامٔـة المسـلمة/ الـقيام بـالقسـط/ 

الـمساواة بـين الـناس فـي الـحقوق والـواجـبات، وامٔـام الـقانـون/ 

الـــكرامـــة للجـــميع دون تـــمييز اؤ تـــهميش اؤ نـــبذ اؤ اقٕـــصاء، 

وصــون حــقوق وحــريــات الٕانــسان؛ كــل انٕــسان، ومــعرفــة انٔ 

ّٰه هــو الاتٔــقى، فــلا محــلّ مــطلقًا لــعنصريــة اؤ  الاكٔــرم عــند الــل

تــعصّب، ورب الــعالــمين خــلقنا شــعوبًــا وقــبائــل لــنتعارف، لا 

لـنتنافـر ونـتناحـر اؤ يـعلو بـعضنا عـلى الاخٓـر/ الـتواصـي بـالـحق، 

والــصبر عــلى ذلــك، والامٔــر بــالــمعروف، والنهــي عــن الــمنكر/ 

انٔ تــكون كــل التشــريــعات والــقوانــين الــصادرة مــن مــجالــس 

التشــريــع الــمنتخبة مــن قــبل الامٔــة (اؤلــي الامٔــر مــنكم) داخــل 

ّٰه تـبارك وتـعالـى، مـنضبطة  الـكيان الٕاسـلامـي ضـمن حـدود الـل

بـمرجـعية الـوحـي (الـمرجـع الاعٔـلى)، ولا تـتعارض مـعه؛ فـلا 
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تــتعدى عــلى شــيء مــن محــرمــاتــه الــتي جــاءت فــيه حــصرًا 

ّٰه فـي كـتابـه)/ انٔ يـكون الـمرجـع عـند وقـوع  (فـالحـرام مـا حـرمـه الـل

ّٰه تــعالــى، لــقولــه  الــنزاع بــين الامٔــة واؤلــي الامٔــر هــو كــتاب الــل

َّهِ وَالـرَّسُـولِ  وهُ الَِٕـى الـل سـبحانـه: {.. فَـإِن تَ¤ـنَازعَْـتُمْ فـِي شَـيْءٍ فَـردُُّ

َّهِ وَالْـيَوْمِ الْاخِٓـرِۚ  ذَٰلِـكَ خَـيْرٌ وَأَحْـسَنُ تَـاؤِْيـلًا}  انِٕ كُـنتُمْ تُـؤْمِـنُونَ بِـالـل

ّٰه الــتي نــطق بــها وحــملها  (الــنساء: ٥٩)، أي الٕــى رســالــة الــل

رسوله وبلغّها وعمل بها كما أُمر). 

نـقول انٕ مـن عـرف ذلـك ووعـاه وتشـبع بـه عـقله وقـلبه لـن 

يــتفوه بــهكذا ســؤال لا يــنم الٕا عــن عــقلية اقٔــل مــا يــمكن انٔ 

تـوصـف بـه أنـها "تـغتصب الـمنطق السـليم" اؤ هـي سـاذجـة. 

لماذا؟ 

مــاذا لــو قــلت لــك: هــل يــمكن انٔ يــوجــد شــخص واقــف 

وجـــالـــس فـــي نـــفس الـــوقـــت؟ اؤ يـــركـــض ومـــتوقـــف فـــي نـــفس 

الـوقـت؟ اؤ انٔ يـكون الـليل نـهارًا والـنهار لـيل؟ سـتقول: مـحال! 

فــتلك كــلها اضٔــداد لا يــقع احٔــدهــا ســوى بــانــتفاء الاخٓــر. فــلا 

يـمكن انٔ اجٔـلس الٕا اذٕا لـم اكٔـن واقـفًا، ولا يـمكن انٔ أركـض 

الٕا عـندمـا لا اكٔـون مـتوقـفًا، ولا يـمكن لـليل انٔ يـكون لـيلًا الٕا 

اذٕا زال ضـوء الـنهار وجـاء الـليل، وهـذا بـالـضبط مـا يـنطبق عـلى 
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مـقولـة "المسـتبد الـعادل" اؤ امٕـكانـية انٔ يـوجـد مـتغلب اؤ وارث 

للحكم ويكون عادلاً في نفس الوقت. 

فـــالـــمتغلب، كـــما تـــبين آنـــفًا، هـــو الـــذي يســـتولـــي عـــلى 

الـــحكم دون وجـــه حـــق، أي بـــالـــقوة، فـــيركـــب ظـــهور الـــناس 

غصبًا وكرهاً ليستبد بامٔرهم.  

فــكل مــتغلب مســتبد بــالــضرورة. ولا يســتبد بــالامٔــر ســوى 

مـــن لـــم يـــاتِٔ بـــالســـبيل الشـــرعـــي الـــذي هـــو اخـــتيار الـــناس 

ورضـاهـم بـه، فـكل مسـتبد مـتغلب بـالـضرورة، فـهو بـاسـتبداده 

انٕـما يقهـر ارٕادة شـعبه وحـقوقـه. وكـلاهـما، الـمتغلب والمسـتبد، 

لا شـرعـية لـه، وكـذلـك الـوارث لـلحكم. والـعنوان الـشامـل الـذي 

يجـمع الـثلاثـة هـو الـظلم (انـعدام الـعدل)، وهـو ضـد الـعدل. 

فـلا يـمكن انٔ يـكون الٕانـسان عـادلاً وظـالـمًا فـي نـفس الـوقـت، 

الٕا لـما سـمي  ولا يـمكن لـلظالـم انٔ يـكون عـادلاً وهـو ظـالـم، و

ظــالــمًا مــن الاصٔــل. وكــيف يــكون عــادلاً ووجــوده اصٔــلاً قــائــم 

عــلى الــظلم، أي عــلى انــتفاء الــعدل ومــحاربــته؟ أي وجــوده 

بحد ذاته هكذا هو ظلم. والظلم ليس بعدل. 

اذٕن، لا يـــصح انٔ نـــقول "مســـتبد عـــادل" لانٔ الـــعادل لا 

الٕا انــتفت  يســتبد، والمســتبد لانٔــه مســتبد لا يــكون عــادلاً، و

عنه صفة المستبد. 
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ولا احـتمال لانٔ يـكون الـمتغلب اؤ الـوارث لـلحكم عـادلاً 

انٕ وجـد  الٕا زال حـكمه ولـم يـعد حـاكـمًا. بـمعنى أنـه حـتى و و

عــلى ســبيل الافــتراض حــاكــم ورث الــحكم مــن والــده، فــهو 

حــكم مــتغلب ووراثــي (أي مــنعدم الشــرعــية، أي ظــالــم، أي 

غـير اسٕـلامـي). ثـم أراد هـذا الابـن انٔ يـصحح الـوضـع ويـكون 

عــادلاً، فــما هــو اؤل شــيء عــليه الــقيام بــه؟ بــبساطــة انٔ يــترك 

مــكانــه (الــذي لا حــق لــه فــيه ولا لــوالــده) لــيعود الامٔــر الٕــى 

اصٔــحابــه، أي الــشعب، لــتتحقق الــشورى "وذلــك هــو الــعدل 

الســـياســـي"، ويـــعيد مـــا نهـــب ومـــا يســـيطر عـــليه مـــن امٔـــوال 

ومـمتلكات هـو ومـن سـبقه فـي الـحكم الٕـى الـشعب، ويـرد كـل 

المظالم. وذلك هو "العدل الاقتصادي والاجتماعي". 

أي أنـه عـليه كـي يـكون عـادلاً انٔ لا يـكون حـاكـمًا، هـكذا 

بــبساطــة. لانٔ وراثــته لــلحكم ظــلم صــراح، أي لــيس عــدلاً. 

والاســتبداد بــالامٔــر واحــتكار الســلطة والــثروات وتــوارثــها ظــلم 

صـــراح أيـــضًا. فـــمن يســـتبد بـــالامٔـــر لـــيس عـــادلاً، ومـــن يـــرث 

الـــحكم والـــثروات والـــناس لا يـــمكن انٔ يـــكون عـــادلاً الٕا اذٕا 

انــقلب عــلى نــفسه وحــكمه، وصــار لــيس حــاكــمًا، أي فــردًا 

عــاديــاً بــعد انٔ يــخضع لــلحساب الــشعبي العســير، وبــعد انٔ 
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يـعود الامٔـر لاصٔـحابـه، أي الـشعب، وتـعود لـهم ثـرواتـهم وتـرد 

لهم كامل حقوقهم. 

اذٕن، فــالــمتغلب والــوارث لــلحكم والمســتبد لا يــمكن انٔ 

الٕا لــــم يــــعد «مــــتغلبًا» اؤ «وارثًــــا  يــــكون واحــــد مــــنهم عــــادلاً و

لـلحكم» اؤ «مسـتبدًا». فـالـعدل ضـد الـظلم، والاسـتبداد بـالامٔـر 

واحــتكار الســلطات والــثروات وتــوارثــها، وقــمع ارٕادة الــشعوب 

هــو ظــلم صــراح بــواح لا شــك ولا مــراء فــيه، مــوجــب لــيس 

لـلمعارضـة وحسـب، بـل ولـقتال الـظالـمين أنـفسهم وجـندهـم 

ومـن يـعاونـهم حـتى يـعود الـحكم لـلشعب وتـعود ثـرواتـه وحـقوقـه 

وقراره الٕيه. 

لـذلـك عـلى مـن يـقول بـمقولات الـظالـمين تـلك انٔ يـكف 

عـن غـيه وضـلالـه وجـوره، وانٔ يـعود الٕـى سـبيل الـحق والـرشـاد 

والعدل. 
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ماذا نريد؟  

الـسؤال كـبير رغـم أنـه يـتكون مـن كـلمتين فـقط، والٕاجـابـة 

عــليه تــحتاج الٕــى شــرح طــويــل ومــفصل قــد يســتغرق عشــرات 

الصفحات.  

ولــكن لا مــانــع مــن انٔ نشــير اؤلاً الٕــى اهٔــم الاسٔــباب الــتي 

تـــجعلنا نـــعارض آل ســـعود وكـــيانـــهم الـــغاصـــب الـــذي يُـــسمى 

"الــــسعوديــــة"، وتــــدفــــعنا لــــلسعي بــــكل الســــبل المشــــروعــــة 

لٕاسـقاطـهم وتـفكيك كـيانـهم هـذا، كـي نـعرف مـاذا نـريـد بـعد 

ذلك. 

١- اؤلاً: الشرعية؛ اؤ بالاصٔح انعدام الشرعية 

وبــما انٔ الشــرعــية لائ ســلطة اؤ نــظام اؤ كــيان ســياســي 

مـصدرهـا الـشعب اؤلاً، وفـوقـها واسٔـاسـها الـتزام تـلك السـلطة 

(اؤ الــنظام اؤ الــكيان) بــالــقيم الٕاســلامــية الــعليا (والــتي هــي 

انٕــسانــية، لا يــمكن انٔ يــختلف عــليها عــاقــلان مــن الــناس) 

كـالحـريـة وحـق الـشعب فـي حـكم نـفسه (الـشورى) والـكرامـة 
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والـــمساواة والـــعدالـــة للجـــميع دون تـــمييز، وحـــقوق الٕانـــسان 

ضــمناً، بــحيث لا يــكفي رضــا الــناس فــقط لــيكون الــنظام اؤ 

الســـلطة شـــرعـــية، بـــل والـــتزام الـــنظام اؤ الســـلطة بـــتلك الـــقيم 

والــحقوق لجــميع افٔــراد الــشعب ولــكل انٕــسان. لــذلــك تــصبح 

شـرعـية أي سـلطة سـياسـية مـرهـونـة بـالـتزامـها بهـذيـن الامٔـريـن: 

اخــــتيار ورضــــا الــــشعب، والــــتزامــــها بــــقيم ومــــبادئ الٕاســــلام 

الـــكبرى (الحـــريـــة، الـــشورى، الـــعدالـــة، الـــمساواة والـــكرامـــة 

للجميع) وحقوق الٕانسان. 

ولانٔ هـذه الشـرعـية مـنعدمـة فـي الـكيان الـسعودي، بـل هـو 

قـائـم اصٔـلاً عـلى عـدم الاعـتراف بـالشـرعـية والـحقوق الٕانـسانـية 

ومــــحاربــــتها، ومــــن يــــعترض يــــنال مــــنه بــــالســــيف الاجٔــــرب. 

والســيف هــو رمــز هــذا الــكيان، رمــز حــكم الــتغلبّ والــبطش 

والقهـــر. وأنـــهم (أي آل ســـعود) يـــحكمونـــنا رغـــماً عـــنا وبـــقوة 

السـلاح، ولا يـعيرون أي اهـتمام لـمسالٔـة خـيار الـشعب ورضـاه 

وقــراره وحــقوقــه الٕانــسانــية! ولانٔ هــذا الــكيان بــلا شــرعــية، لــم 

يـاتِٔ بـاخـتيار الـشعب، وطـبيعي لـمن لـم يـختره الـشعب انٔ لا 

يـعترف لـلشعب بـحقوقـه السـياسـية والٕانـسانـية، نـاهـيك عـن انٔ 

يـــلتزم بـــقيم الٕاســـلام ومـــبادئـــه الـــكبرى (الحـــريـــة، الـــشورى، 

الـعدالـة، الـمساواة والـكرامـة الٕانـسانـية للجـميع)، وهـذا وحـده 
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ســبب كــافٍ لــرفــض هــذا الــكيان والــثورة عــليه والــعمل عــلى 

تفكيكه بكل الوسائل والسبل الممكنة والمشروعة. 

٢- الحكم الوراثي 

يسـتحيل انٔ تـجتمع الـشورى والـتوريـث فـي نـظام سـياسـي 

واحــد، فــالاخٔــير اســتبداد وتــفرد بــالــحكم والــقرار وحــصره فــي 

نســـل واحـــد دونًـــا عـــن بـــقية افٔـــراد الـــشعب. والـــشورى هـــي 

مــشاركــة كــل افٔــراد الــشعب فــي صــنع الــقرار الســياســي عــن 

طــريــق الــتمثيل الــنيابــي والانــتخابــات الحــرة والــنزيــهة، هــي 

حكم الشعب لنفسه مسترشدًا بقيم الٕاسلام وتعاليمه. 

لا يـوجـد حـكم "وراثـي اسٕـلامـي" اطٕـلاقًـا، ولا يـزعـم ذلـك 

سـوى جـاهـل بـالٕاسـلام، وهـو كـمن يـقول تـوجـد نـار مـائـية (مـن 

الـــماء)!!! الـــنار نـــار والـــماء مـــاء، الـــحكم الـــوراثـــي وراثـــي، 

والٕاسـلامـي شـوري (والـديـمقراطـية آلـية الـشورى الـمعاصـرة). 

الـوراثـي اسـتبدادي والٕاسـلامـي تـعددي تـشاركـي يـتم بـالاخـتيار 

والـقبول. فـجاء الٕاسـلام اذٕن بـالـشورى ولـم يـاتِٔ بـالـتوريـث، بـل 

حـارب هـذا الاخٔـير وجـعل مـن يـتبناه خـارجًـا عـن اطٕـار مـبادئ 

الٕاسلام ورسالته ومقاصده. 

وهـذا سـبب آخـر لـرفـض ومـحاربـة كـيان آل سـعود الـوراثـي 

الٕاقــــطاعــــي، حــــيث الــــناس فــــيه كــــالــــمتاع لا قــــيمة لــــهم، 
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يـتوارثـونـهم امٔـراء ومـلوك آل سـعود واحـدًا بـعد الاخٓـر فـي غـياب 

تـام لائ حـضور سـياسـي لهـذا الـشعب (الـمُسعوَد) المسـتعبد 

والمقهور، مسلوب الٕارادة والكرامة والحقوق. 

٣- فرض الهوية السعودية 

مـــن الـــمعروف انٔ حـــدود هـــذا الـــكيان الـــسعودي تســـيطر 

عـلى مـعظم جـغرافـية الجـزيـرة الـعربـية، وعـندمـا نـقول الجـزيـرة 

الـعربـية اؤ جـزيـرة الـعرب اؤ شـبه الجـزيـرة الـعربـية اؤ شـبه الـقارة 

الــعربــية، فــلا يــساورنــا شــك فــي "هــويــة" ســكان واهٔــل هــذه 

الـجغرافـيا الـشاسـعة تـاريـخياً، فـهم الـعرب (أي مـن يتحـدثـون 

الـعربـية). وهـذه الارٔض (مـكة والـمديـنة تحـديـداً) كـانـت مهـبط 

الـــوحـــي ومـــنطلق الـــرســـالـــة المحـــمديـــة الـــخاتـــمة، فـــهم اذٕن 

مسلمون كذلك، في غالبيتهم. 

وبـالـتالـي يـتضح لـنا انٔ لهـذا الـشعب هـويـة واصٔـل وتـاريـخ 

وديــن (والــديــن -الٕاســلام- اسٔــاس الــهويــة)، ولــيس طــارئًــا اؤ 

مـصطنعًا. فـهم عـربٌ وهـم مسـلمون (والمسـلمون مـنهم الـعربُ 

وغـــير الـــعرب، وعـــليه فـــلا اقٕـــصاء لـــغير الـــعرب ولا تـــمييز بـــين 

الــناس عــلى اسٔــاس الــعِرق اؤ الــلون اؤ الــلسان، والــدولــة الــتي 

نـــرنـــو تـــحقيقها اسٕـــلامـــيةٌ مـــحضة، تســـتوعـــب كـــل الاعٔـــراق 

والالٔوان واللغات). 
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وعـندمـا نـقول انٕ فـلانًـا عـربيًّا، فـاؤل مـا يـطرأ عـلى الـذهـن 

جــزيــرة الــعرب، فــكيف اذٕن يــتغير كــل ذلــك وتــفرض هــويــة 

مـــسخ عـــلى الـــعرب والمســـلمين فـــي جـــزيـــرة الـــعرب، عـــلى 

أرضـهم الـتي ولـدوا فـيها، وينسـبون الٕـى عـائـلة لا تـعرف حـتى 

اصٔلها فوق أنها غاصبة ولا شرعية لها اصٔلاً! 

اذٕن، نـزع هـويـة الـشعب المسـلم وتـسميته بـالـجبر والـفرض 

بـــالـــشعب "الـــسعودي" نســـبة لالٓ ســـعود هـــو احٔـــد اسٔـــباب 

معارضة ورفض هذا الكيان الغاصب. 

ولــو اعــترض احٔــد وقــال: أيــن الٕاجــبار عــلى هــذه الــهويــة 

والـتسمية؟ نـقول لـه: لا بـاسٔ انٕ كـان الامٔـر بـاخـتيار الـناس ولـم 

تـُـفرض "الــسعوَدة" عــليهم، فــليتح لــمن لا يــرغــب فــي هــذه 

الــتسمية الٔا يــتسمى بــها، وانٔ لا تــكون جنســيته "ســعوديــة"، 

وانٔ يُــتاح خــيار الــحصول عــلى هــويــة جــديــدة غــير الــتابــعية 

الــسعوديــة، وانٔ تــحترم ارٕادتــه فــي الــتعريــف عــن نــفسه بــعربــي 

مسلم بدلاً من "سعودي"! هل يمكن؟ 

٤- فرض العقيدة الوهابية 

لا يـخفى عـلى احٔـد كـم الجـرائـم والـمذابـح الـتي ارتـكبها 

آل سـعود وكـهنتهم وجـنودهـم بـغطاء أيـديـولـوجـي وهـابـي بـحق 

شــعبنا مــنذ مــئات الــسنين، مــنذ انٔ تــحالــف ابــن ســعود وابــن 
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عــبد الــوهــاب فــي الــقرن الــثامــن عشــر عــلى تــكفير المســلمين 

وتـقتيلهم وسـبي نـسائـهم واسـتيلائـهم عـلى أراضـيهم وامٔـلاكـهم 

وثرواتهم. 

فـرض هـذه الـعقيدة عـلى الـشعب كـله وفـي كـل الـمناهـج 

الـتعليمية (الٕافـساديـة) هـو سـبب آخـر لا يـقل اهٔـمية، بـل انٕـه 

وبــلا مــبالــغة، وكــما قــلت ســابــقًا فــي غــير مــكان، لــو حــاول 

الـزنـديـق محـمد بـن سـلمان مـحاربـة الـوهـابـية الـيوم سـينتهي بـه 

الامٔـر الٕـى مـحاربـة الـكيان الـسعودي نـفسه، فهـي مشـروع هـذا 

الــــكيان وغــــطاؤه الائــــديــــولــــوجــــي الــــذي يــــتمسح بــــالٕاســــلام 

والٕاسلام منها بريء. 

٥- احتكار الثروة بيد القلة 

أي بـــــــيد آل ســـــــعود وتـــــــخصيص مـــــــليارات الـــــــدولارات 

كـمخصصات شهـريـة لـكل فـرد مـن آل سـعود، هـذا فـضلًا عـن 

نهــب الارٔاضــي الــشاســعة والامٔــلاك الــعامــة، ومــا يــمتلكه كــل 

امٔــير مــن قــصور وعــقارات داخــل وخــارج المهــلكة الــسعوديــة. 

ولا تــوجــد شــركــة اؤ بــنك فــي مهــلكتهم الٕا ولــهم فــيها اعٔــلى 

النسـب والارٔبـاح، واحـتكار كـبار الامٔـراء لاكٔـثر مـن ٩٠٪ مـن 

عوائد النفط… وغيرها مما لا يتسع المجال لذكره. 
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هــذا أيــضًا ســبب كــافٍ لــمعارضــتهم والــدعــوة لــتفكيك 

كيانهم ومحاسبتهم. 

هـذه اهٔـم الاسٔـباب وليسـت كـلها، ولـكن اجٔـملناهـا حـتى 

لا نطيل. 

امٔـا مـاذا نـريـد بـعد انٔ عـددنـا هـذه الاسٔـباب؟ فـالـجواب هـو 

أنـنا: نـريـد الانـتقال مـن حـالـة الـلادولـة والٕاقـطاع والـتوريـث الٕـى 

حـــالـــة الـــدولـــة الـــحقيقية، دولـــة اتـــحاديـــة جـــمهوريـــة شـــوريـــة 

(ديــــمقراطــــية) تــــتوزع فــــيها الســــلطة والــــثروة بــــشكل عــــادل 

ويـتساوى فـيها الـناس فـي الـحقوق والـواجـبات وامٔـام الـقانـون، 

ويـحكم فـيها الـشعب نـفسه بـنفسه عـبر نـوابـه الـمنتخبين ومـن 

خــلال الــمجالــس الــشوريــة المحــلية مــنها والاتــحادي الــذي 

ســـيكون فـــي الـــعاصـــمة الاتـــحاديـــة الـــتي اقـــترحـــنا انٔ تـــكون 

"الـمديـنة الـمنورة"، وسـيتم ذلـك أيـضًا بـالـتصويـت لا بـالـفرض 

والٕاجبار. 

والانــتقال مــن حــالــة الاتــحاد الــمشوّه الــحالــي الــمفروض 

بــالســيف الامٔــلح الٕــى حــالــة الاتــحاد الــمبني عــلى تــصويــت 

ورضــا جــماهــير المســلمين فــي كــل اقٔــالــيم ومــناطــق الجــزيــرة 

الــعربــية، وبــالــتالــي الانــتقال مــن حــالــة الــلاشــرعــية والــهمجية 

والـتوريـث والٕاقـطاع الٕـى حـالـة الشـرعـية والـقبول والـتوافـق بـين 
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جــــماهــــير الــــشعب الــــمختلفة طــــول الــــبلاد وعــــرضــــها. هــــذا 

بــاخــتصار شــديــد جــدًا، والــتفصيل قــد تــقدم فــي الــصفحات 

السابقة. 

هــذه اذٕن هــي أبــرز الاسٔــباب الــتي دعــتنا لــرفــض الــحكم 

الــسعودي الــوراثــي الٕاقــطاعــي، وهــذا مــا نــريــده لــبلادنــا بــعد 

ّٰه تــعالــى فــي الــقريــب  تــفكيك هــذا الــكيان الــغاصــب بــعون الــل

العاجل.  
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مستقبل جزيرة العرب بين التوازنات  
الدولية والإرادة الجماهيرية!!! 

يَـــعتقدُ الـــبعضُ أنـــنا حـــينما كـــتبنا عـــن تـــصورنـــا لـــما بـــعد 

تـفكيكِ الـكيانِ الـسعوديِّ وانهـيارهِ، فـإنـنا قـد اغٔـفلنا الـتوازنـاتِ 

الـدولـيةَ والـمصالـحَ الـكثيرةَ لـلدولِ الـكبرى فـي جـزيـرةِ الـعربِ. 

ومــــاذا ســــيكونُ مــــوقــــفُ الــــعالــــمِ مــــن هــــذا الــــتغييرِ الــــمنتظَرِ 

والـمامٔـولِ؟ هـل سـيقبَلُ امٔ لـن يـقبَلَ بـذلـك؟ وهـل سـيقاومُ الـعالـمُ 

الـتغييرَ ويـلتفُّ عـلى ارٕادةِ الجـماهـيرِ امٔ لا؟ الٕـى غـيرِ ذلـك مـن 

الـــتساؤلاتِ الـــتي تـــطرأُ لـــدى هـــذه الـــفئةِ مـــن الـــناسِ الـــذيـــن 

اعتبروا أننا اغٔفلنا هذا الامٔرَ. 

لا شـــكَّ انَّٔ كـــلَّ دولِ الـــعالـــمِ، وخـــاصـــةً الـــدولَ الـــغربـــيةَ 

اسٕـرائـيلُ ضـمنًا، والـحقيقةُ انَّٔ الحـمايـةَ  وامٔـريـكا عـلى راسِٔـها (و

والــــدعــــمَ بــــينَ كــــيانِ الاحــــتلالِ الصهــــيونــــيِّ وبــــينَ الــــكيانِ 

الـسعوديِّ الـغاصـبِ مـتبادلـةٌ وراسـخةٌ مـنذ تـاسٔـيسِ الـكيانـينِ)، 

مــن اقٔــوى الــداعــمينَ لــبقاءِ واســتمرارِ هــذا الــكيانِ الــغاصــبِ، 
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الــذي بــدورهِ يــرعــى مــصالــحَهم ويــقومُ بــالــدورِ الــمطلوبِ مــنهُ 

بالتمامِ والكمالِ. 

ونـحنُ عـندمـا نـضعُ تـصوراتِـنا الجـريـئةَ والـمتفائـلةَ، فـلا نـغفلُ 

هـــذه الـــحقيقةَ، ونـــعي انَّٔ دولًا اؤروبـــيةً كـــثيرةً فـــي ظهـــرِ هـــذا 

الـــكيانِ، امٕـــدادًا بـــالســـلاحِ وتـــزويـــدًا بـــالـــخبراءِ فـــي مـــختلفِ 

الــمجالاتِ الامٔــنيةِ والــعسكريــةِ والاقــتصاديــةِ والٕاداريــةِ… الٕــى 

غـيرِ ذلـك، بـالٕاضـافـةِ الٕـى الـعتادِ الـعسكريِّ وكـلِّ مـا مـن شـانٔـهِ 

حـمايـةُ واسـتمرارُ هـذا الـكيانِ مـا امٔـكنَ، حـتى دعـمِه اعٕـلامـيًّا. 

كـلُّ ذلـك نـعيهِ، ونـعيهِ جـيدًا. وعـندمـا كـتبنا ونـكتبُ دائـمًا عـن 

الـــتغييرِ وعـــن الـ«مـــا بـــعد»، فـــإنـــنا لـــم نـــغفلْ هـــذا الـــواقـــعَ عـــلى 

الٕاطلاقِ. 

ولـكن هـناكَ امٔـرٌ اغٔـفلَهُ هـذا الـنفرُ مـن الـناسِ، وهـو انَّٔ هـذا 

الــعالــمَ الــغربــيَّ بــالــذاتِ فــي نــهايــةِ الــمطافِ لا تــعنيهِ ســوى 

مـــصالـــحُه. وعـــندمـــا يـــدركُ انَّٔ الـــكفةَ بـــدأت تـــميلُ لـــصالـــحِ 

جـماهـيرِ الـشعبِ، فـإنـه لا مـحالـةَ -وغـيرُ مـختارٍ- سـيركـعُ لهـذا 

انٕ قــــاومــــهُ بــــدايــــةً، وســــوف يــــكونُ اؤلَ  الــــواقــــعِ الجــــديــــدِ، و

اعٕـــلانِ دعـــمِه لـــهم،  الـــمبادريـــنَ فـــي كســـبِ ودِّ الجـــماهـــيرِ و

لـنيلِهم حـريـتهم وحـقوقَـهم واسـتقلالَـهم، وغـيرَ ذلـك مـن نـفاقِ 

الغربِ المعلومِ. 
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الـحقيقةُ الـتي هـي اكٔـبرُ مـن هـذا الـواقـعِ الـذي نـعيشهُ الـيومَ 

هـي انَّٔ الـشعبَ عـندمـا يـاخٔـذُ زمـامَ الـمبادرةِ ويـؤولُ الٕـيهِ الـقرارُ، 

فـإنَّ كـلَّ مـن لـهُ مـصلحةٌ فـي جـزيـرةِ الـعربِ سـياتٔـي مـرغَـمًا مـعلنًا 

الــدعــمَ الــكامــلَ لــلواقــعِ الجــديــدِ الــمفروضِ مــن قــبلِ الــشعبِ. 

صـحيحٌ، فـي الـبدايـةِ، أي قـبل تـفككِ الـكيانِ كـما هـو الـواقـعُ 

الـــــيومَ، ســـــتكونُ هـــــناك مـــــقاومـــــةٌ غـــــربـــــيةٌ (وحـــــتى اقٕـــــليميةٌ) 

ومـحاولاتٌ كـثيرةٌ لٕابـقاءِ الـوضـعِ كـما هـو، وضـدَّ أيِّ تـغييرٍ فـي 

جـزيـرةِ الـعربِ. وهـذه الـدولُ لـم تـتوقـفْ يـومًـا اصٔـلًا عـن تسـليحِ 

آل سـعود ودعـمِهم بـكافـةِ الاشٔـكالِ وعـلى مـختلفِ الاصٔـعدةِ 

منذ بدايةِ انٕشاءِ بريطانيا لهذا الكيانِ وحتى يومِ الناسِ هذا. 

ــعٌ ومـــاخٔـــوذٌ فـــي الاعـــتبارِ، الٕا أنـــنا  هـــذا كـــلُّه مـــعلومٌ ومـــتوقّـَ

ونــحن نــكتبُ ونســتنهضُ الــهممَ ونــشاركُ فــي عــمليةِ الــتوعــيةِ 

والـتنويـرِ السـياسـيةِ والٕاسـلامـيةِ والاجـتماعـيةِ والـفكريـةِ والـثقافـيةِ 

وغــيرهــا، فــإنــنا لا نــنظرُ مــقيَّديــنَ يــائســينَ الٕــى الــواقــعِ الــحالــيِّ 

الــذي هــو بــالــتاكٔــيدِ فــي صــالــحِ الــكيانِ الــقائــمِ، لانٔــه بــبساطــةٍ 

انٕـما مـعظمُ  الـشعبُ لا يـزالُ غـاطًّـا فـي نـومِـه، أي لـم يـقمْ بـعدُ. و

كـــتابـــاتـِــنا وتـــطلعاتـِــنا وآمـــالـِــنا هـــي لـــمرحـــلةِ مـــا بـــعدَ انـــتفاضـــةِ 

الجماهيرِ ضدَّ الوضعِ القائمِ. 
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هــذا بــالــتاكٔــيدِ بــالٕاضــافــةِ الٕــى مــا نــكتبُه للتمهــيدِ لــذلــك 

، بـــطبيعةِ الـــحالِ، مـــن تـــعريـــفٍ بـــالـــمبادئِ  الـــتغييرِ الـــمرجـــوِّ

الســـــياســـــيةِ الٕاســـــلامـــــيةِ وتـــــصحيحِ الـــــمفاهـــــيمِ الـــــمغلوطـــــةِ 

هـةِ، واسـتنهاضِ الـهممِ، وتـطمينِ جـماهـيرِ الـشعبِ انٔ  والـمشوَّ

رًا لــما بــعدَ هــذه الــثورةِ الــمرجــوةِ، وأنــه بــالٕامــكانِ  هــناك تــصوُّ

تـغييرُ الـواقـعِ. بـل انٕـنا لا نـريـدُ مـن الجـماهـيرِ انٔ تتحـركَ اصٔـلًا الٕا 

الٕــى أيــن  بــعدَ انٔ تــعيَ مــاذا تــريــدُ، وكــيف تــحققُ مــا تــريــدُ، و

ستكونُ وجهتُها. 

أي أنـنا نـعتبرُ الـثورةَ الـحقيقيةَ هـي الـثورةُ الـتي تحـدثُ فـي 

الــوعــيِ والــعقولِ اؤلًا، وهــي الــتي تســبقُ وتهــيِّئُ الســبيلَ لــثورةِ 

الافٔــعالِ وتــغييرِ الــواقــعِ الــقائــمِ ومــوازيــنِ الــقوى فــي الــداخــلِ 

والـخارجِ. فـنحن نـؤمـنُ انَّٔ تـغييرَ مـا فـي الاعٔـيانِ مشـروطٌ بـتغييرِ 

ما في الاذٔهانِ. وثَوْرَةُ الافٔكارِ تَسْبِقُ ثَوْرَةَ الافٔعالِ. 

ّٰه. اذٕن، نـحن  وقـد كـتبنا فـي هـذا الـجانـبِ وغـيره بـفضلِ الـل

عـندمـا نـقترحُ الـتصوراتِ السـياسـيةَ المسـتقبليةَ، فـإنـنا نـتصورُ 

أنــنا قــد قــطعنا بــالــفعلِ كــلَّ هــذه الاشٔــواطِ -الــتي اؤلـُـها وعــلى 

راسِٔـــها الـــثورةُ الـــثقافـــيةُ والـــفكريـــةُ، وتحـــطيمُ قـــيودِ الـــكهنوتِ 

والمحـــرمـــاتِ الـــفكريـــةِ، وتـــشجيعُ الشـــبابِ والـــشابـــاتِ عـــلى 
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الـتفكيرِ الـنقديِّ واسـتقلالـيةِ الـفكرِ وجـرأةِ الـتعبيرِ وقـولِ كـلمةِ 

- وصـــارتْ كـــفةُ الـــقوةِ تـــميلُ نـــحوَ الجـــماهـــيرِ الـــثائـــرةِ  الـــحقِّ

 . والرافضةِ لاستمرارِ واقعِ الغصبِ والجورِ والطغيانِ السعوديِّ

وعـندئـذٍ، فـكلُّ الـعالـمِ سـيدركُ انَّٔ الـحصانَ الـرابـحَ هـو مـن 

يـنبغي الـرهـانُ عـليه، وهـو مـن مـوازيـنِ الـقوى تـميلُ بـاتـجاهِـه، 

أي الـــشعبُ. ومـــا يـــختارُه الـــشعبُ ســـيقبلُه الشـــرقُ والـــغربُ، 

مــرغــمينَ. فــالــعالــمُ لا يــحترمُ مــن مــعهُ الشــرعــيةَ، بــل مــن بــيدِهِ 

الـقوةُ والسـيطرةُ. فـكيف اذٕا مـا اجـتمعتْ الشـرعـيةُ والـقوةُ مـعًا؟ 

بـل انَّٕ الشـرعـيةَ فـي تـصورنِـا هـي قـوةٌ فـي ذاتـِها، بـل هـي الـقوةُ 

الحقيقيةُ. 

، حســـبَ فـــلسفةِ  ونـــعني بـــالشـــرعـــيةِ لـــلكيانِ الســـياســـيِّ

الٕاسلامِ السياسيةِ، جانبيها الاثنين: 

1- انٔ يــكون قــيامُ ذلــك الــكيانِ بــإرادةٍ ورضــا واخــتيارٍ مــن 

جـماهـيرِ الـشعبِ/الامٔـةِ، رجـالًا ونـساءً، فـينبثقُ الـكيانُ عـنهم 

بــاخــتيارٍ ورغــبةٍ مــنهم، وانٔ يــكونَ قــرارُهــم (قــبل وأثــناء وبــعد 

قـــيامِـــه) بـــيدِهـــم (وتـــلك هـــي الـــشورى فـــي الامٔـــر: {وَأَمْـــرُهُـــمْ 

شُـورىَٰ بَـيْنَهُمْ ..} (الـشورى: ٣٨)، {وَشَـاوِرْهُـمْ فـِي الْأَمْـرِ ..} 

(آل عـــمران: ١٥٩)، والـــديـــمقراطـــيةُ هـــي آلـــيتُها الـــمعاصـــرةُ 
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الـــمتاحـــةُ والـــممكنةُ والاقٔـــلُّ ســـوءًا عـــالـــميًّا، ضـــمن مـــرجـــعيةِ 

الوحيِ). 

والــشورى تــقتضي -عــقلًا وشــرعًــا ودلالــةً- عــدمَ وجــودِ أيِّ 

دِ بــالامٔــرِ والــقرارِ،  شــكلٍ مــن اشٔــكالِ تــوريــثِ الســلطةِ، والــتفرُّ

واحــتكارِ الامٔــوالِ والــثرواتِ، فــلا تــوريــثَ لــلملكِ الــعامِّ (مــالًا 

وسلطانًا) في الٕاسلامِ. 

وهـذه نـقطةٌ يـغفلُ الـكثيرون عـنها، بـمن فـيهم الٕاسـلامـيون 

أنـــفسُهم؛ فبمجـــردِ وجـــودِ شـــكلٍ اؤ صـــيغةٍ مـــا مـــن اشٔـــكالِ 

وصـــيغِ الـــتوريـــثِ للســـلطةِ، فـــإنـــها تـُــسقطُ عـــلى الـــفورِ صـــفةَ 

انٕ قـيل:  «الٕاسـلامـية» عـن ذلـك الـكيانِ السـياسـيِّ اؤ الـدولـةِ، و

(مــلكيةٌ دســتوريــةٌ)، فــلا فــرقَ؛ فــالــدســتورُ، كــما قــلنا فــي غــيرِ 

ا.  مكانٍ، لا يجعلُ الحرامَ حلالًا، ولا الباطلَ حقًّ

ا،  ا، جـماهـيريّـً لـذا كـان الـنظامُ السـياسـيُّ فـيه نـظامًـا شُـوريِّـً

منتخبًا بكاملِه من اسٔفلِ الهرمِ الٕى اعٔلاه. 

، لا وراثـيٌّ سلـالـيٌّ اؤ  ، تـشاركـيٌّ ، تعـدديٌّ وهوـ نظـامٌ تدـاولـيٌّ

، وهــو نــظامٌ اقٔــربُ الٕــى الــديــمقراطــيةِ الــشعبيةِ الــمباشــرةِ  فــئويٌّ

مــنهُ الٕــى الــنيابــيةِ، اؤ يــحتملُ الاثــنتينِ مــعًا: (وامٔــرُهــم شــورى 

بـينهم). ولـذلـك، يسـتوجـبُ وجـودَ مـجالـسَ ومـؤتـمراتٍ شـوريـةٍ 

اقٕـليميةٍ واتـحاديـةٍ، عـلى مسـتوى كـلِّ قـريـةٍ  جـماهـيريـةٍ محـليةٍ و
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اقٕــليمٍ، ثــم عــلى مســتوى الــكيانِ الاكٔــبرِ  ومــحافــظةٍ ومــديــنةٍ و

(دولةٍ اؤ ولايةٍ اؤ اتحادٍ اؤ شبهِ اتحادٍ). 

والسـلطةُ فـيه لـلناسِ، ولـمن يـختارُهـم الـناسُ، وليسـت بـيدِ 

 ، طـائـفةٍ تـدّعـي أنـها وسـيطٌ بـين الـناسِ وربّـِهم، فـلا هـو كـهنوتـيٌّ

، ولـــيس  . وهـــو نـــظامٌ يســـتوعـــبُ الـــفقيرَ والـــغنيَّ ولا مشـــيخيٌّ

مــحتكرًا بــيدِ طــبقةٍ مــن الاغٔــنياءِ اؤ الــتجارِ واصٔــحابِ رؤوسِ 

. وهــو  الامٔــوالِ دونَ بــقيةِ الــشعبِ والامٔــةِ، فــلا هــو اؤلــيغارشــيٌّ

نــظامٌ جــامــعٌ، مــنفتحٌ، يــقومُ عــلى اسٔــاسِ الانــتماءِ الٕاســلامــيِّ 

. والـمواطـنةُ فـيه  ، ولا طـائـفيٌّ ، ولا قـومـيٌّ الـعامِّ، فـلا هـو عـنصريٌّ

انٕما تقومُ على هذا الاسٔاسِ، أي على الٕاسلامِ. 

2- انٔ يــــلتزمَ ذلــــك الــــكيانُ بــــمبادئِ الٕاســــلامِ الــــكبرى: 

الحـريـةِ/ انٔ تـكونَ الـشورى، الـتي هـي: (حـقُّ الامٔـةِ فـي حـكمِ 

نـفسِها بـنفسِها)، ضـمنَ مـرجـعيةِ وحـاكـميةِ الـوحـيِ، وبـما لا 

يـتعارضُ مـعهُ/ وحـدةِ الامٔـةِ المسـلمةِ/ الـقيامِ بـالقسـطِ/ الـمساواةِ 

بــين الــناسِ فــي الــحقوقِ والــواجــباتِ، وامٔــامَ الــقانــونِ/ الــكرامــةِ 

للجــــميعِ دونَ تــــمييزٍ اؤ تــــهميشٍ اؤ نــــبذٍ اؤ اقٕــــصاءٍ، وصــــونِ 

حـقوقِ وحـريـاتِ الٕانـسانِ؛ كـلِّ انٕـسانٍ، ومـعرفـةِ انَّٔ الاكٔـرمَ عـند 

بٍ، وربُّ  ّٰهِ هـو الاتٔـقى، فـلا محـلَّ مـطلقًا لـعنصريـةٍ اؤ تـعصُّ الـل

الـعالـمينَ خـلقنا شـعوبًـا وقـبائـلَ لـنتعارفَ، لا لـنتنافـرَ ونـتناحـرَ اؤ 
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، والـــصبرِ عـــلى  يـــعلوَ بـــعضُنا عـــلى الاخٓـــرِ/ الـــتواصـــيِ بـــالـــحقِّ

ذلـك، والامٔـرِ بـالـمعروفِ، والنهـيِ عـن الـمنكرِ/ انٔ تـكونَ كـلُّ 

التشـريـعاتِ والـقوانـينِ الـصادرةِ مـن مـجالـسِ التشـريـعِ الـمنتخبةِ 

مــن قــبلِ الامٔــةِ (اؤلــي الامٔــرِ مــنكم) داخــلَ الــكيانِ الٕاســلامــيِّ 

ّٰهِ تــبارك وتــعالــى، مــنضبطةً بــمرجــعيةِ الــوحــيِ  ضــمنَ حــدودِ الــل

(الـمرجـعِ الاعٔـلى)، ولا تـتعارضُ مـعهُ؛ فـلا تـتعدّى عـلى شـيءٍ 

ّٰهُ  مـن محـرّمـاتـِه الـتي جـاءتْ فـيه حـصرًا (فـالحـرامُ مـا حـرّمـهُ الـل

فــي كــتابـِـه)/ انٔ يــكونَ الــمرجــعُ عــندَ وقــوعِ الــنزاعِ بــين الامٔــةِ 

ّٰهِ تــعالــى، لــقولــهِ ســبحانــهُ: {.. فَــإِن  واؤلــي الامٔــرِ هــو كــتابُ الــل

َّهِ وَالــرَّسُــولِ انِٕ كُــنتُمْ تـُـؤْمِــنُونَ  وهُ الَِٕــى الــل تَ¤ــنَازعَْــتُمْ فـِـي شَــيْءٍ فَــردُُّ

َّهِ وَالْـيَوْمِ الْاخِٓـرِۚ  ذَٰلِـكَ خَـيْرٌ وَأَحْـسَنُ تَـاؤِْيـلًا} (الـنساء: ٥٩)،  بِـالـل

ّٰهِ الـتي نـطقَ بـها وحـملَها رسـولـُه وبـلغَّها وعـملَ  أي الٕـى رسـالـةِ الـل

بها كما أُمرَ. 

 ***

ومـن سـيختارُهـم الـشعبُ بـعدَ ذلـك سـيرغـمُ ويـضطرُّ الـعالـمَ 

لـلتعامـلِ مـعهم، احٔـبَّهم امٔ كـرهَـهم، لا خـيارَ لـديـه. الـشعبُ هـو 

مـن يـقررُ مـصيرَه طـالـما لـم يـعتدِ عـلى حـقوقِ غـيرهِ ولـم يُخـلَّ 

الـكيانُ السـياسـيُّ الجـديـدُ الـمرجـوُّ تـاسٔـيسُه بـجانـبي الشـرعـيةِ 

المذكورين آنفًا. 
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ومــصالــحُ أيِّ دولــةٍ فــي الــعالــمِ فــي جــزيــرةِ الــعربِ لــن تــمرَّ 

بــغيرِ مــوافــقةِ جــماهــير الــشعبِ واســتفادتـِـهم مــنها (اســتفادة 

عــادلــة ومشــروعــة). ونــعني بــالــمصالــحِ هــنا تــلك الــتي تــخصُّ 

الــجوانــبَ الاقــتصاديــةَ حــصرًا، حــيث لــن يــبقى عــلى جــزيــرةِ 

الـعربِ جـنديٌّ غـربـيٌّ واحـدٌ، وسـتُغلَقُ كـلُّ قـواعـدِ الامٔـريـكانِ 

والـغربـيينَ فـي مـنطقتِنا، سـلمًا اؤ حـربًـا، لـن نـقبلَها، يـعني لـن 

نـقبلَها. وهـذه مسـلمّةٌ لا تـخضعُ لـتفاوضٍ ولا نـقاشٍ. سـتخرجُ 

الـقواتُ الاسـتعماريـةُ مـن مـنطقتِنا امٕـا بـانـصياعِـهم لٕارادةِ شـعبِنا 

الٕا سينصاعونَ لذلك بالقوةِ القهريةِ.  سلمًا، و

اذٕن، الـمصالـحُ الـتي نـعنيها هـنا هـي حـصرًا الاقـتصاديـةَ، 

والاســـــــتفادةُ بـــــــطبيعةِ الـــــــحالِ مـــــــن الـــــــخبراتِ الـــــــصناعـــــــيةِ 

والـتكنولـوجـيةِ وغـيرهـا بـما يـحققُ مـصالـحَ جـماهـيرِ شـعبِنا وامٔـتِنا. 

ذلـك انَّٔ تـبادلَ الـخبراتِ فـي مـختلفِ الـمجالاتِ بـينَ شـعوبِ 

الـعالـمِ امٔـرٌ لا يـمكنُ الاسـتغناءُ عـنهُ، بـل هـو مـطلبٌ وواجـبٌ 

شرعيٌّ اسٔاسًا بجانبِ كونهِ واجبًا ومطلبًا نهضويًّا. 

مـــا اؤدُّ قـــولَـــه هـــو أنـــنا لـــم نـــغفلْ عـــندَ كـــتابـــتِنا لـــتصوراتـِــنا 

ومـــقترحـــاتـِــنا الســـياســـيةِ المســـتقبليةِ الـــتوازنـــاتِ الـــدولـــيةَ ومـــا 

تســـتتبعُه مـــن مـــيلٍ لـــطرفٍ عـــلى آخـــرَ، ولـــم نـــغفلْ انَّٔ لـــلغربِ 
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مـصالـحَ كثـيرةً فيـ منـطقتِنا سيـدافـعُ عـنها فيـ الـبدايـةِ منـ خلـالِ 

دعــمِ الــكيانِ الــسعوديِّ المســتامٔــنِ عــلى اســتمرارهِــا. ولــكن 

نـــدركُ انَّٔ ذلـــك كـــلَّه ســـيتغيرُ عـــندمـــا تـــتغيرُ مـــوازيـــنُ الـــقوى 

الــداخــليةُ ويــتفككُ الــكيانُ الــغاصــبُ ويــعودُ لــلشعبِ قــرارُه. 

فـالـتغييرُ الـحقيقيُّ والـذي نـسعى الٕـيه ونـرجـوهُ هـو الـتغييرُ الـذي 

اذٕا كـانَ الحـديـثُ هـنا مـعنيًّا  يـكونُ الـشعبُ قـائـدَه ومـحورَه. و

فـي الـمقامِ الاؤلِ بـالـدولِ الـكبرى والـتوازنـاتِ الـدولـيةِ، فـمعنيٌّ 

بــه ضــمنًا الــمحيطُ الٕاقــليميُّ بــطبيعةِ الــحالِ، بــتوازنــاتـِـه وقــواه 

وأطرافهِ الفاعلةِ المختلفةِ. 

ونـــحن نتحـــدثُ عـــن ذلـــك كـــلِّه واضـــعينَ فـــي اعـــتبارنِـــا 

صـعوبـةَ امٔـرِ الـتغييرِ وتـعقيدَه وشـروطَـه ومـشاقَّـه، لـكن حـتمًا لـيس 

اســــتحالــــتَه، فــــإذا الــــشعبُ يــــومًــــا أرادَ الــــحياةَ.. فــــلا بُــــدَّ انٔ 

يســتجيبَ الــقدرُ.. ولا بُــدَّ لــليلِ انٔ ينجــلي.. ولا بُــدَّ لــلقيدِ انٔ 

ّٰهَ لاَ يُــغَيِّرُ مَــا بـِـقَوْمٍ حَــتَّى  ينكســرَ. واخٔــتمُ بــقولــهِ تــعالــى: {انَِّٕ الــل

يُغَيِّرُواْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ} [الرعد: 11]. 
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المنطق السليم مقابل الانتظار المستحيل!!!  

كــل يــوم، هــناك خــبر جــديــد عــن ارتــكاب نــفس الــعصابــة 

لجــريــمة جــديــدة، بــل لجــرائــم جــديــدة؛ مــن قــطع طــريــق، 

وابــــتزاز، وســــرقــــة بــــنوك، واقــــتحام بــــيوت، وخــــطف لــــنساء 

واغــــتصابــــهن وقــــتلهن، ثــــم رمــــي جــــثثهن عــــلى الــــطرقــــات، 

وخــطف الاطٔــفال، وتــرويــج للمخــدرات والســلاح، واقــتحام 

وتــدمــير مــحال تــجاريــة ومــنشآت عــامــة ومــؤســسات حــكومــية 

واهٔــلية، وغــير ذلــك… لا يــكاد يــمر يــوم دون خــبر عــن جــرائــم 

جديدة لهذه العصابة. 

الانٓ الـسؤال: فـي هـكذا حـالـة، مـا هـو الٕاجـراء الـمنطقي 

الــذي تتخــذه أي حــكومــة اؤ مــجتمع فــي الــعالــم؟ ومــا الــذي 

تـنص عـليه كـل قـوانـين الـدنـيا ازٕاء هـكذا عـصابـة؟ وأيـهما اكٔـثر 

منطقية وواقعية بين هذين الموقفين في التعامل مع العصابة: 

   1. مـطاردة الـعصابـة والـقبض عـليها ومـحاكـمة كـل عـضو 

فـيها، وتـنفيذ الاحٔـكام الـقضائـية الـمناسـبة لـكل حـالـة، لٕاقـامـة 

العدل وردع الظلم والعدوان؟ 
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   2. الــموقــف الــثانــي، الــذي قــد يــطالــب بــه احٔــد الــناس 

فـيقول: "لا، لا تـقبضوا عـليها ولا تـقضوا عـلى الـعصابـة، فهـذا 

عــمل اجــتثاثــي مــتطرف بــل وغــير واقــعي، ولا يــمكن تــنفيذه، 

انٕـما لـننتظر لـعل هـذه الـعصابـة تـكف عـن ارتـكاب الجـرائـم،  و

اؤ لـعله يخـرج مـنها قـائـد حـكيم يـوقـف اعٔـمال هـذه الـعصابـة، 

ويــحول المجــرمــين الــسارقــين والــغاصــبين والــقتلة الٕــى أنــاس 

صــالــحين نــافــعين يســيرون عــلى الــصراط المســتقيم، لــننتظر 

لعلهم يتوبون وتتبدل الامٔور".  

أي الـموقـفين اكٔـثر مـنطقية وواقـعية؟ وأيـهما يُـعمل بـه فـي 

كل العالم وتدعو له كل شرائع وقوانين الدنيا؟ 

الــواقــع انٔ الــموقــف الاؤل لــيس هــو الاكٔــثر مــنطقية، لانٔ 

قـولـنا "الاكٔـثر مـنطقية" يـعني انٔ فـي الـموقـف الـثانـي شـيئًا مـن 

المنطق، وهذا غير صواب.  

انٕـما الـموقـف الاؤل هـو الـمنطقي والـواقـعي، والـذي تتخـذه 

كـل حـكومـات ومـجتمعات الـعالـم، وتـحث عـليه كـل الـقوانـين 

والشـرائـع، وهـو الـذي يـنبغي اتـخاذه. امٔـا الـموقـف الـثانـي فـلا 

يتخـذه عـاقـل، ولا يـقول بـه انٕـسان سـوي اؤ فـيه مـزعـة مـن عـقل 

اؤ ذرة احٕـساس انٕـسانـي، بـل هـو الـذي يـعيش لـيس فـي الـخيال 

وحســب، بــل فــي الــباطــل والاؤهــام، ويــنتظر المســتحيلات. 
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ومــــثله خــــطر عــــلى الــــمجتمعات، وخــــير خــــادم للمجــــرمــــين 

والعصابات. 

 ***

لماذا كل هذا الكلام؟  

مــثل آل ســعود كــمثل هــذه الــعصابــة، بــل هــم اخٔــطر مــن 

الــعصابــة الــمعروفــة أنــها «عــصابــة»، لانٔ الاخٔــيرة مــعلوم أنــها 

تـــعمل خـــارج نـــطاق الـــحق والـــقانـــون، والـــناس تـــعرف انٔ مـــا 

تـقترفـه مـن اعٔـمال هـي جـرائـم وبـغي بـغير حـق. بـينما آل سـعود 

هـم الـقانـون، وقـولـهم لا يُـرد، وحـكمهم هـو الـحق، وهـم ولاة 

الامٔـر، وخـدّام الحـرمـين!! وكـل جـرائـمهم تـُغطى بـغطاء قـانـونـي 

وديــني عــبر كــهنتهم و"مــثقفيهم" وقــانــونــييهم، فينخــدع بــها 

المخـــــدوعـــــون مـــــن الـــــشعب المُســـــتحمَر والـــــمقهور. ومـــــثل 

الـمعارضـة الـمُسعوَدة كـمثل صـاحـب الـموقـف الـثانـي، ومـثلنا 

نــحن كــمثل اصٔــحاب الــموقــف الاؤل. وشــتان بــين الــموقــفين 

ومنطق كل واحد منهما. 

نـــحن وحســـب الـــمنطق الســـليم؛ نـــرى أنـــه لا يـــمكن انٔ 

نــتفاوض مــع عــصابــة مــا، اؤ نــخضع لشــروطــها وابــتزازهــا، اؤ 

نـظن بـها خـيرًا، اؤ نـنتظر ونـوهـم أنـفسنا أنـها قـد تـتوب وتـعود 

عـن طـريـق الـطغيان والٕافـساد والٕاجـرام، اؤ يخـرج مـنها مـن هـو 
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قـادر عـلى اصٕـلاح حـال الـعصابـة، ويـحول اعٔـضائـها مـن قـتلة 

مجــرمــين الٕــى حــمامــات ســلام اؤ مــلائــكة. كــل ذلــك ضــرب 

مـن الـجنون والـعبث والـلامـنطقية. انٕـما الـتعامـل السـليم يـكون 

بـــإخـــضاع هـــذه الـــعصابـــة لـــلمحاكـــمة الـــعادلـــة والـــحاســـمة، 

والـــقضاء عـــليها، وحـــمايـــة الـــناس مـــن طـــغيانـــها وعـــدوانـــها 

افٕـــسادهـــا فـــي الارٔض، واجـــتثاثـــها مـــن  اجٕـــرامـــها وعـــبثها و و

الٕا فلِمَ وُجد ما يُعرف بحد الحرابة؟  جذورها، و

امٔــــا الــــمعارضــــة الــــمُسعوَدة فــــتحاول اغــــتصاب الــــمنطق 

السـليم وخـدمـة الـغاصـبين المجـرمـين الـحاكـمين عـبر الـتطبيع 

اعٕـطائـهم الـمزيـد مـن الـوقـت لـيعيثوا فـي الارٔض مـزيـدًا  مـعهم، و

ّٰه  مـن الٕاجـرام والٕافـساد والـطغيان والـظلم لـلعباد، ومـحاربـة الـل

ورســـولـــه تـــحت شـــعار "الـــملكية الـــدســـتوريـــة"، أي ابٕـــقاء آل 

انٕ ارتـكبوا مـا ارتـكبوا مـن جـرائـم وفـظائـع، وفـوق أنـهم  سـعود - و

بــــلا شــــرعــــية اصٔــــلاً - فــــوق رؤوســــنا، لــــينعموا لــــوقــــت أطــــول 

بـالـمخصصات مـن ثـروات الـشعب، ويـظلوا طـبقة مـميزة عـن 

بـقية الـشعب فـهم الاسٔـرة الـمالـكة، أي مـالـكة لـلبلاد والـعباد!! 

وهـم اصٔـحاب الـسمو والـجلالـة، ونـحن كـما يـسمونـنا "قـرود 

عـلى حـيود"!! وكـانٔـنا لا نسـتطيع الـحياة بـدونـهم!! ثـم يـتهمونـنا 

(أي الـمعارضـة الـمُسعوَدة) بـالـخيالـية والـلاواقـعية لانٔـنا نـقول: 
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لا يـمكن انٔ نـسمح لمجـرم قـاتـل مـتغلب انٔ يـكون مـنفلِتًا فـي 

الـشوارع بـين الـناس، نـاهـيك عـن انٔ يـحكمهم ويـتحكم فـي 

مـصائـرهـم، ويـضفي عـلى جـرائـمه الـقدسـية، ويـجعلها قـانـونـية 

وحـــقًا. انٕ هـــكذا مـــنطق لـــهو الـــمضطرب والـــمشوّه، بـــل هـــو 

الــعبث والــجنون والــفساد لــو كــانــوا يــعلمون، ولا يــؤيــده عــاقــل 

في الوجود. 

وأي مــجتمع فــي الارٔض يــؤيــد اطٕــلاق ســراح المجــرمــين، 

اؤ اتٕـاحـة الـمجال لـهم لـيفعلوا مـا يـريـدون تـحت شـعار "لـعلهم 

يتوبون ويصلحون"؟  

مـتى نـفهم انٔ الـتوبـة شـانٔ خـاص بـين الـعبد وربـه، وأنـها لا 

تسُقط حقوق الناس؟  

ّٰه الـمغفرة، ذلـك شـانٔـه،  فـالـقاتـل لـه انٔ يـتوب ويـطلب مـن الـل

لـكن ذلـك لـن يـلغي عـقوبـته فـي الـدنـيا. فـالـقاتـل ظـلمًا وعـمداً 

يُـقتل اؤ يُـحكم بـالـسجن حـتى الـموت، وهـذا مـا يحـدث فـي 

كل اصٔقاع الارٔض، وذلك هو ما دعا له الشرع القويم.  

امٔــا انٔ نــترك المســتبديــن والــغاصــبين وقــطّاع الــطريــق فــوق 

رؤوســــنا، هــــكذا، ونــــنتظر "تــــوبــــتهم" اؤ لــــعلهم يــــنصلحون، 

ّٰه  فــذلــك دجــل وعــبث وتــلاعــب بــالــعقول وخــدمــة لاعٔــداء الــل

والرسول. 
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انٕ كـــيان آل ســـعود هـــو كـــيان غـــصب وتـــغلب وتـــوريـــث 

اجٕــرام وعــدوان، فــلا شــرعــية لــه. وآل ســعود اسٔــرة تــلطخت  و

أيــديــها - عــبر تــاريــخها - بــدمــاء شــعبنا وكــثير مــن المســلمين 

والابٔـريـاء حـول الـعالـم، ونهـبت ثـرواتـه، واغـتصبت الاعٔـراض، 

واحـتلت أطهـر الـبقاع، وسـعوَدت الـناس وكـل مـا عـلى الارٔض، 

واسـتبدت بـالامٔـر، واسـتولـت عـلى مـمتلكاتـنا وأراضـينا وثـرواتـنا 

بـغير وجـه حـق. واحـتكرت السـلطات والـثروات لـها دونًـا عـن 

بـــقية الـــشعب، فـــلها كـــل شـــيء، والـــتراب لـــلشعب. لا، بـــل 

حـتى الـتراب تـبيعه عـلى الـشعب بـعد انٔ تسـرقـه مـنه!!! وفـعلت 

الافٔــاعــيل وتــفننت فــي الٕاجــرام والــتقتيل وتــكفير المســلمين، 

لــيس مــنذ عــقود بــل مــنذ قــرون، أي مــنذ مــا يــسمونــه دولــتهم 

"السعودية الاؤلى". 

كــل ذلــك حــدث ولا يــزال يحــدث، ومســتمر. ولا أبــلغ 

عــلى ذلــك مــن الٕاعــدامــات شــبه الــيومــية لابٔــناء شــعبنا دون 

مــحاكــمات، اؤ مــعرفــة لاسٔــباب قــتلهم ســوى مــا يــكرر فــي 

بـــيانـــاتـــهم الـــكاذبـــة والـــممجوجـــة. وســـجونـــهم الـــتي تـــمتلئ 

بعشــرات الالٓاف مــن الــمعتقلين مــن الــنساء والــرجــال لمجــرد 

رأي هـــنا اؤ هـــناك، اؤ حـــتى بســـبب اعٕـــجاب بـــمنشور مـــا لا 
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يــعجبهم عــلى مــوقــع مــن مــواقــع الــتواصــل. بــل وتــمتلئ أيــضًا 

بعشــرات الالٓاف مــن الــمساجــين نــساء ورجــالًا وأطــفالًا مــن 

جنســــيات مــــختلفة فــــي اؤضــــاع بــــشعة ومــــروعــــة. -احــــتكار 

الســـلطة والـــثروة مســـتمر، الـــقتل بـــغير حـــق مســـتمر، النهـــب 

(مــخصصات الامٔــراء) مســتمر، والاســتبداد بــالــقرار مســتمر، 

اسـتعباد الـشعب ونسـبته الٕـيهم مسـتمر (الـشعب الـسعودي!). 

الســيطرة عــلى الحــرمــين وجــعلهما مــصيدة لــلمعارضــين مــن 

أبـناء شـعبنا اؤ مـن مـختلف الجنسـيات مسـتمر. سـعودة مـكة، 

وأبــــــــواب الحــــــــرم وأروقــــــــته، والــــــــشوارع، والمســــــــتشفيات، 

والـــمدارس، والـــجامـــعات، والـــمطارات، وغـــير ذلـــك مســـتمر 

(كـل شـيء ينسـب لالٓ سـعود!). بـل وصـلت بـهم الجـرأة الٕـى 

القول بانٔ "الرسول" سعودي، والقرآن أنزل بلغة سعودية!  

كــل ذلــك لا يــزال مســتمرًا ولا يــمكن انٔ يــتوقــف، وهــم 

يـحكمون وكـيانـهم الـغاصـب قـائـم ويـتحكم فـي مـصائـر الـعباد، 

ويسيطر على جزيرة العرب بما فيها مكة والمدينة. 

فهـــل مـــن الـــحكمة والـــمنطق والـــعقل انٔ نـــطالـــب هـــؤلاء 

الــغاصــبين المســتبديــن الــمعتديــن الــمحتلين بــانٔ لا يــكونــوا 

غـاصـبين اؤ مسـتبديـن اؤ مـعتديـن اؤ مـحتلين؟ هـل يـقبل بـذلـك 

عــاقــل؟ لا، مــحال… وحــتى آل ســعود أنــفسهم وعــلى لــسان 
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سـلمان بـن عـبد الـعزيـز يـقول: "اخٔـذنـاهـا بـالسـيف"، أي اخٔـذوا 

جــزيــرة الــعرب بــالســيف، ولــن يــتركــوهــا بــغيره. وهــذا مــا يــنبغي 

عــلينا انٔ نــعيه كــمعارضــة ودعــاة اصٕــلاح وتــغيير فــي جــزيــرة 

الٕا فـلا نـرجـو تحـررًا ولا تـغييرًا ولا تـمكينًا لـلشعب  الـعرب، و

ولا نهضة. 
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ا یَصِفُونَ،   ةِ عَمَّ لۡعِزَّ سُبۡحَـنَٰ رَبِّكَ ربَِّ ٱ

لۡمُرۡسَلِینَ،   وَسَلَـمٌٰ عَلَى ٱ

لۡعَـلَٰمِینَ  َّهِ ربَِّ ٱ لۡحَمۡدُ للِ وَٱ

 •••

تم بحمد الله. 
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